
 شخصيات من الحرمين الشريفين)47(
عقيل بن أبي طالب الهاشمي  )1(

محمد سليمان

ملخّص البحث:

لعـيّ مـن خـلال مقالتـي هـذه أسـتطيع أن أنصـف وجهـاً آخـر من وجـوه بني 
هاشـم مـن أبنـاء أبي طالـب رضـوان الله تعـالى عليه، يحمـل نظـرةً وحكمـةً وعلمًا، 
وشـجاعةً وجـرأةً في قـول الحـقّ لـه أو عليـه، ترجـح حكمتُـه فعلَـه، ويسـبق عقلُه 
قولَـه، رصينـة کلمتُه، دقيقة طرافته، له وقع في مجالسـه، يأنس مسـتمعه لـه، وإن کان 
منتقـداً لـه موبخـاً لقـول صـدر منـه أو فعل، أو حتى لنسـب فيـه خدشـة أو وصمة 
عـار إن بـدر منـه مـا فيـه إسـاءة للآخـر، وبالـذات لبني هاشـم، فـرى عقيـلًا يردّه 
ويزجـره، ويُعيـده إلى حقيقتـه بعـد أن يُبـين له مـا فيه من شـين وعيب مهما اسـتكبر 
وطغـى... نـراه في نقـوده واثـق الخطـوة، سـديد القـول لا يأبـه بسـلطة وتجـبّر مَـن 
حولـه، يُقيـم کلمتـه مع الخصوم، فـيردَّ الصاع صاعـين، لا يتوقف أو يـردّد لضغط 
حاجـة أو ثقل معيشـة ألّمت بـه، يعرض طلبه عليهم بعـزٍّ ومنعة، لا يعتنـي بما يتقوّله 
مَـن حولـه، لا يبـالي بما ينطقـون، فضلًا عما سـيكتبه مَن بعـده، لا يبتعد عـن قناعته، 
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ولا يحـذر مـن التصيـح بهـا، ولا يجامل في قـول ولا فعـل، فكلمته يحرمهـا ويدافع 
عنهـا، ولا يُرسـلها إلّا في مكانهـا، يُقيمهـا ويُعلنهـا صريحـةً لا غبـار عليهـا،... فقد 
عُـرف بفصاحـة لسـانه، وبجوابه الشـديد، والُمسـكت، وبسرعة الخاطـر، و حضور 

الجواب...

وختامـاً لقـولي هـذا، فلقـد دفعتنـي للكتابـة عنـه أمـور عديـدة، أبرزها أنَّـه ابن 
أبي طالـب رضـوان الله تعـالى عليـه، العـمّ الكفيـل لرسـول الله9 والـذابّ عنـه، 
ا مأوى  والمخفّـف عنـه معاناته وآلامه مـن أذى قومه المشــرکين... وبالتالي فهـو حقًّ

والرسـالة..! النبوّة 

ولنشـأة عقيـل مـع إخوتـه وأخواته في ظلِّ هـذا الأب الكبـير، وفي أجـواء البيت 
الـذي يكفيه شرفاً أنَّه حظي برسـول الله9 نشـأةً ونبـوّةً ودعـوةً إلى توحيد الله تعالى 

وتبليغ رسـالته الخاتمة للرسـالات والنبوّات..!

* * *

لقـد كان عقيـل بـن أبي طالب كا وصفـه الجاحظ:.. بنّ اللسـان، سـديد الجواب، لا 
يقـوم لـه أحدٌ، له لسـانه، وأدبه ونسـبه، وفضـل نظراءه بهـذه الخصال!.

وكان عقيـل رجـلاً قد كفّ بصــره، وله بعد لسـانه ونسـبه وأدبه وجوابـه، فلا فضل 
نظـراءه مـن العلـاء بهذه الخصال صار لسـانه بهـا أطول!

فعقيـل بـلا ريـب شـخصية تاريخيّـة اجتاعيّـة، لهـا حضورهـا في العديـد مـن مجالس 

قومـه قبل الإسـلام وبعده مع بعض رجال السـلطة ورجـال المجتمع أفـراداً وقبائل، وقد 
لاقت شـخصية عقيل العديد من الأحداث في سـيرتها وحقيقتها، وكثـرت حولها الأخبار 
المتضـادة سـلباً وإيجابـاً في مضامينهـا، لكنه لم يكـن خائناً، ولم يكن سـيئاً، لم يكن سـيفاً بيد 
أعـداء الديـن وخصـوم بني هاشـم أبـداً، ولم يكـن إلّا وجهـاً ذا خصوصيـة، وبالتالي فهو 
ذو رأي وموقـف، يُسـمع الخصـومَ ما تمليه عليه قناعته، ولطالما كشـف زيفهم وأنسـابهم، 
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ولم يكـن بعيـداً عا وقـع من أحـداث رافقت حياته سـواءً أكانـت في العهـد الجاهلي أم في 
المبارك... العهد الإسـلامي 

ولا بـدَّ لنـا من الإشـارة إلى أنَّـه حظي بالصحبـة المباركة لرسـول الله9 بعد إسـلامه 

المختلـف عليـه في وقتـه ومكانه، فضـلاً عن النسـب الشريف الـذي ينتمي إليـه، القريب 

ـه والذي كانـت نشـأته9 معه ومـع بقيـة إخوته تحت  مـن رسـول الله9 وهـو ابـن عمِّ

رعايـة أبٍ جليـل القدر والمعرفة والحكمة، أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشـم، والسـيدة 

الجليلـة فاطمة بنت أسـد بن هاشـم... مما يجعـل العلاقة بن رسـول الله9 وبينهم علاقةَ 

نسـبٍ ونشـأةٍ وتربيـةٍ تركـت وبلا شـك بصاتها عليهـم وعلى سـيرتهم... فهـم جميعاً من 

بنـي هاشـم؛ شـجرة طيبـة ونسـب كريم، كانـوا وكانـت مآثرهـم ومناقبهم كـا وصفهم 

الجاحـظ: ... وبنو هاشـم ملـح الأرض، وزينـة الدنيا، وحـلي العالم، والسـنام الأضخم، 

والكاهـل الأعظـم، ولباب كلّ جوهر كريم، وسّر كلّ عنصــر شريـف، والطينة البيضاء، 

والمغـرس المبارك، والنصـاب الوثيق، ومعـدن الفهم، وينبـوع العلم...!

ا برسول الله9. ولقد ازدادوا بركةً وشرفاً وسموًّ

يقـول ابـن هشـام: فرسـول الله9 أشرف ولـد آدم حسـباً، وأفضلهـم نسـباً من قبل 
وأُمّه. أبيـه 

وبـلا أدنـى ريب أنَّ هـذا النسـب وذاك الحسـب في أشرفيتـه وأفضليته يحظـى بها أبو 
طالـب وأولاده أيضـاً، ويكفيـه فخـراً أنّـه رضـوان الله عليـه عـمُّ رسـول الله9 وكفيله 
وحاميـه والمدافع عنه وعن رسـالة السـاء التـي أُنيطت بـه9 تبليغاً ورحمةً كافـةً للناس، 
فلطالمـا ذبَّ عنـه أعـداءه ومناوئيـه؛ مسـتفيداً في تحقيـق ذلك من كونـه أولاً مؤمنـاً مقتنعاً 
بـا يقولـه ويفعلـه9 وثانياً مسـتثمراً منزلته مـن كونه سـيدًا شريفًا ذا مكانـة ووجاهة في 
قومـه قريـش، فهـو من كبـار سـاداتهم وأبرز عظائهـم، فظـلَّ مطاعاً مهيبـاً، منيعـاً عزيزاً 
فيهـم، وفوق هـذا لإيانه بأحقيّة رسـول الله9 ورسـالته المباركة، وأنَّه لم يأتِ من السـاء 
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إلّا بالحـقّ والحـقّ وحده...

إذن فقـد كان السـند الواعـي والحقيقـي لرسـول الله9 مـن كبريـاء قريـش؛ مـن 
بطشـها وأذاهـا اللذين تجسّـدا وظهرا منها بعـد أن رأت أنَّ دعوة رسـول الله9 تُقوّض 
مصالحهـا وسـلطانها بـن القبائـل... حتى ترك رحيلُـه إلى ربِّه في السـنة العـاشرة للبعثة 
النبويّـة أي قبـل ثـلاث سـنوات مـن الهجـرة رسـولَ الله9 يتحمـل مـا تنـوء بحملـه 
الجبـال! خاصـةً وقـد أعقـب رحيـلَ عمّـه رحيـلُ شريكـة حياتـه ونصيرتـه أُمّ المؤمنن 
خديجـة الكـبرى3، فـا كاد9 يخـفّ حزنـه عـلى عمّـه رضـوان الله عليه حتـى فجع 

بموتهـا فسـمّي عـام الحزن!

وهكـذا هـم بنو هاشـم في ذريتهـم الصالحة مـن بعد رسـول الله9 كا يذكـر الرازي 

في عـداد الأقـوال عـن تفسـير الكوثـر بـأولاد الرسـول9، والقـول الثالـث: الكوثـر: 

ا على مَن عابه عليه السـلام بعـدم الأولاد،  أولاده، قالـوا: لأنّ هـذه السـورة إنّـا نزلت ردًّ

فالمعنـى أنّـه يعطيه نسـلًا يبقـون على مـرّ الزمان، فانظـر كم قتل مـن أهل البيـت:، ثمّ 

العـالم ممتلـئ منهـم، ولم يبـقَ من بنـي أُميّـة في الدنيا أحـد يُعبأ به. ثـمّ انظر، كـم كان فيهم 

مـن الأكابـر من العلـاء كالباقر والصـادق والكاظـم والرضـا:، وأمثالهم.

إنَّ عقيـل بـن أبي طالـب لا تنقصـه حكمة وعـزّة نفس ونطـق بالحقّ، فهـو وإن جمعته 

بالخصـوم الحاجـة والـضرورة، لكنـه لم يسـاوم عـلى مبادئـه وعلـوّ نفسـه وحسـبه، وقـد 

شـهدت له حواراته، وشـهدوا له بفصاحة لسـانه، وقوّة جوابه المـُـسكت لمن يتعرض له. 

ولكنـه ضحيـة ظروف معيشـية صعبـة أحاطته، وقد كبر سـنُّه وكثـرت عياله، واتسـعت 

حاجته، وسـخت يـده وجادت نفسـه، أو أنَّ حالتـه في لقاء الخصم؛ معاويـة ومن هو على 

7 الذيـن وفـدوا على معاويـة بعد  شـاكلته تشـبه حالـة غـيره مـن أصحـاب الإمام عـليٍّ
رحيـل الإمـام7 إلى بارئـه؛ إمّـا لمصالح يرونها وإمّـا درءًا لمفاسـد، هذا على القـول بأنَّه لم 
يذهـب إلى معاويـة في حيـاة الإمام7 بـل بعد وفاته7 كـا عليه عدد من الأدلـة... وإلّا 
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فإنَّـه لم يرحـل إلى معاويـة خوفاً منـه ولا صاغراً، فهو يأبـى الضيم والـذّل، ولا يخلو قطعاً 
من شـجاعة وصلابة وعـزّة نفس، وحواراتـه وإجاباته ومواجهاته لمعاوية ولجلسـائه خير 
شـاهد عـلى ذلـك..، فهو ابـن أبي طالـب، الذي روي عـن النبـي9ّ أنَّه قال: لـو ولد أبو 

طالب النـاس كلَّهم لكانوا شـجعاناً!

ولنعـم ما قالـه كلٌّ من ابـن أُمِّ هانئ بنت أبي طالـب؛ جعدة بن هبـيرة المخزومي، أبرز 
أولادها، مـن الطويل مفتخراً:

قبيـلأبي مـن بنـي مـزوم إن کنـتَ سـائلًا لخـير  أُمّـي  هاشـم  ومـن 

بخالـه عـيَّ  يبهـى  الـذي  ذا  کخـالي عـيٍّ ذي النـدى وعقيـل؟!فمـن 

وحسان بن ثابت: ...

ومفخـرُفـما زال في الإسـلام مـن آل هاشـم يزُلـن  لا  عـزٍّ  دعائـمُ 

ويقهـرُهـمُ جبـلُ الإسـلام والنـاس حولهم يـروق  طَـودٍ  إلى  رضـامٌ 

أمّـه وابـن  جعفـر  منهـم  ُبهاليـلُ  المتخـيرَّ أحمـدُ  ومنهـم   ، عـيٌّ

ومنهـمُ منهـم،  والعبـاس  عقيـلٌ، وماء العود مـن حيثُ يُعصُوحمـزة 

مـأزق کلِّ  في  الـأواءُ  تُفـرج  بالنـاس مصـدرُبهـم  عَـماس إذاماضـاق 

حُكمَـه أنـزل  الله  أوليـاءُ  عليهـم، وفيهـم ذا الكتـاب المطهّـرُهُـمُ 

و قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون:

أنّـه تعلـم  الخـير  بغـاة  يتوعـروخـالي  لا  الحـقّ  بقـول  جديـر 

امّـه وابـن  ذوالتقـى  عـيٌّ  عقيـل و خـالي ذوالجناحـين جعفـروجـدي 

موطـن کلّ  في  الخـير  ولاة  إذا مـا ونـى عنـه رجـال و قـصّوافنحـن 

لقـد تعـرّض الرجل لظـروف صعبـة في حياتـه، وبعدها لشـبهات كثيرة وافـتراءآت، 
وتجـاسر بعضهـم عليـه... صحيـح أنـه لم تقـع له أحـداث كبـيرة، ولم تسـجل لـه الوقائع 
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مواقـف بـارزة، ولم تذكر لـه دوراً يجذب الانتباه والاهتـام، ولا أظنَّ هذا عيبـاً في الرجل؛ 
يخـدش فيـه أو يُسـاء إليه من خلاله، فهو في سـيرته كأكثـر الناس في زمانـه وفي غير زمانه، 
قـد يكون مشـغولاً بوضعه الاجتاعي الذي أملته ظروفه، و بـا يهمّه وعائلته وإعالتهم... 
لكنـه مـع هـذا كان يحظـى بمنزلـة اجتاعيّـة محترمة، فـإذا ذُكـر يومـذاك النسـابون وعلم 
النسـب في مجلـس كان لـه منزلـة يُشـار إليها بـن القبائـل، يُذكر كواحـد منهـم... وإذا ما 
وقعـت قريـش في منازعـة احتكمـت إلى أربعـة كان عقيل بـن أبي طالب واحـداً منهم بل 

أولهـم وهـم: مخرمـة وحويطـب بن عبـد العزى وأبـو جهم بـن حذيفة.
إنَّ عقيـل بـن أبي طالب شـخصية لها خصوصياتهـا، قلّت عنها الأخبـار الصحيحة، 
وإن كثـرت فأغلبهـا قـد يكـون غـير معتـبر في أسـانيده، ومتونـه لا تخلـو مـن تنـافٍ 
ا قبـولاً ورفضـاً، وبالتـالي فهـي كأكثـر الأخبـار  واختـلاق، ومـن النقـاش أخـذاً وردًّ
التاريخيـة التـي وصف المختصّـون أغلبها بعلل عديـدة كالتضارب فضـلاً عن الضعف 
والإرسـال وجهالـة الـراوي ..، فإذا مـا دققنا النظـر التحقيقي فيها فـلا يبقى حجر على 
حجـر؛ لهـذا اكتفينـا با يخـصُّ عقيـلاً ببعـض الملاحظـات أحياناً على مـا يـرد في متونها 

الـضرورة! وعند 
ا قادحـاً، متهاً متجـاوزاً عليـه، ومبالغاً في  إنَّ بعـض الأخبـار والأقـوال قد يكـون ذامًّ
كونـه محبًّـا للدنيـا، إمّـا لطمع في نفسـه، وإمّـا لكونه فقـيراً مدقعـاً، أو بأنه ذو عيـال كثيرة 
ويمـرُّ في فاقـة وعـوز، وغـير هـذا وذاك نجد بعضهـا مادحاً مدافعـاً عنه، فهـو رجل وقع 
بـن تاريـخ وسـيرة قد يكـون لـه دور في صناعتهـا، وبـن أخبار كثـيرة ظالمـة جعلت منه 
ضحيّـةً كأكثـر النـاس، نعـم لم يكن غنيًّـا ولا تاجراً، حاله تشـبه حـال أكثر مَـن حوله، ما 
أميـل إليـه أنـه إنسـان ذو علم بأيـام الناس ومعرفـة بأحوالهم وأنسـابهم، ممـا يجعله يعرف 
مـا يـدور حولـه ويُقيّـم الرجال، وقـد يكون بغـضُ بعض أطـراف قريش لـه؛ لأنه يعرف 
مـا تحمـل أنسـابهم مـن شـن وعيـب، وسـلوكياتهم مـن سـوء، سـبباً فيـا شُـنَّ عليه من 

وافـتراءآت... اتهامات 
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هم ! فصتُ أخسَّ

وختامـاً لكلامنـا هـذا، لابـدَّ مـن الإشـارة إلى أنَّ عقيـلاً وهـو يُقيّـم نفسـه، ويضعها 
في منزلتهـا دون أن يُبالـغ فيهـا، وقـد مـرّت بـه ظـروف ومواقـف قد لا تتناسـب وشـأنه 
ه، وكتموا مـا فيه خير لـه، حتى  ومكانتـه ونسـبه، وكثـر مبغضـوه فاختلقـوا أخبـاراً ضـدَّ

صـار ضحيـة مـا يُغيّبـه الحاجـب في التراجم والسـير، ومـا أكثـر ضحاياه!

هم! قد صدق حن قال: لا يختر أحدُكم ولداً، فإنّي كنتُ أعزَّ ولد أبي، فصرتُ أخسَّ

فعقيـل لم يكتـم حقيقتـه، ولم يـدّع فضـلًا ليس مسـتحقاً له، بـل يعترف ضمنـاً بفضل 
إخوتـه عليـه، ولم يبخـس درجتهـم ومنزلتهـم عليـه، لقـد صـدق الرجـل فهو أخسّـهم 
أي أقلَّهـم حظًّـا وأدونهـم منزلـةً وفضـلاً وأثـراً، وهو مـا أريد توكيـده أنَّ الـذي ينظر إلى 
7، وهـو الأفضل  شـخصية عقيـل، ويريـد المقايسـة بينها وشـخصية أخيـه الإمام عـليٍّ
بعـد رسـول  الله9، فإنّـه أسـاء لـه، ولا يريـد انصافـه والدفـاع عنـه، ووضعـه في محلّـه 
الـذي قُـدر لـه، بـل ظلمـه وانتقـص منـه، فعقيـل لا يصـحُّ أن يُقـاس بشـخصية لا مثيل 
لهـا بعـد الرسـول9... شـخصية غطّت معالمهـا ومناقبها بدرجـات كثيرة عـلى جميع مَن 
هـم حولهـا، بـا فيهم بنـو هاشـم، وإخوتـه، وحتـى أئمـة أهل البيـت: وهـم الحجج 
ا الأفضل  المعصومـون المطهـرون قد اعترفـوا بتفوّقها عليهم علاً وعبـادةً وجهـاداً..، وأنهَّ

عليهم،..! والحجّـة 

وحتـى لايصـحّ أن يُقـاس عقيل بأخيـه جعفـر ذي المقـام العظيم، وصاحب الوسـام 
الكبـير حن استشـهد في غـزوة مؤتـة؛ إذ عوّضه الله تعـالى عن يديـه المقطوعتن بجناحن 

يطـير بهـا في الجنةّ حيث يشـاء، فهـو )ذوالجناحن( كـا لقّبه رسـول الله9!

ولا حتـى بأخيـه طالـب إن وجد، وإن صحَّ أنـه كان يدعو أن تكـون الغلبة لمحمد9 
بقوله:

بطالـب  خرجـوا  إمّـا  ربِّ  المقانـبيـا  تلكـم  مـن  مِقنـب  في 
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الغالـب  غـير  المغلـوب  السـالبفاجعلهـم  غـير  المسـلوب  والرجـل 

فقتلـه المشركـون وهـم متوجّهـون إلى وقعـة بـدر الكـبرى، وقـد أُكره طالـب وعقيل 
وعمّهـا العبـاس وغيرهـم مـن بني هاشـم عـلى الخـروج إليها.

الولادة:

لعلّـه ولـد قبل الهجـرة النبويّة بأربعـة وأربعن عاماً، وقيل قبل الفيل بعشــر سـنوات 

في مكـة المكرمـة كـا إخوتـه وأخواتـه ولدوا فيهـا، وهـم جميعاً لأبويـن هاشـمين، فأبوه 

أبوطالـب بـن عبـد المطّلب بن هاشـم بـن عبد منـاف بن قصي... شـيبة بني هاشـم، آلت 

إليـه زعامة قريش، وكان سـيدها وشـيخها، لم يتـزوّج كا يبدو من أخبـاره الصحيحة غير 

ابنـة عمّـه السـيدة الجليلـة الهاشـميّة فاطمة بنت أسـد بن هاشـم بن عبد منـاف بن قصي، 

وهـي أُمُّ أولاده عقيـل وأخوته وأخواته، والتي حظيت بمنزلة عظيمة عند رسـول  الله9 

ومـن أقواله فيهـا: »أُمّي بعـد أُمّي التـي ولدتني«.

مثمّنـاً رعايتهـا لـه، شـاكراً معروفهـا معـه طيلة سـبعة عشر عامـاً، فقد كانـت تفضله 

عـلى أولادهـا الأربعـة أيـا تفضيل، فتركـت في حياته آثـاراً طيبـة، جعلته يُلبسـها قميصه 

بعـد وفاتهـا، ويضطجـع معها في قبرهـا حتى التفت إليـه الصحابـة، وقالوا له: مـا رأيناك 

يـا رسـول الله صنعـت هذا! فقـال9: »إنه لم يكـن أحد بعـد أبي طالب أبـرّ بي منها، وإنا 

ألبسـتها قميـصي؛ لتكسـى من حلل الجنـة، واضطجعت معهـا؛ ليُهـوّن عليها!...

ويمكننـا القطـع أنَّ عقيـلاً يُعـدُّ هـو الولد الأكـبر لأبي طالـب رضـوان الله عليه، لولا 
مـا ذكـر من أنَّ لـه ولداً اسـمه طالب، وقـد كُني به، فـإذا ما غُـضَّ النظر عـن طالب ـ كا 
في خـبر أو روايـة ـ أنـه أكـبر أولاد أبي طالـب. فهـم إمـا ثلاثـة إخـوة، وعقيـل أكبرهـم، 
7. وإمـا أربعـة كـا في قـول أكبرهـم طالـب،  وأوسـطهم جعفـر وأصغرهـم سـنًّا عـليٌّ
اسـتناداً عـلى روايـة الكلبـي )ت 204هـ( عـن أولاد أبي طالـب: طالب أكبرهـم وعقيل 
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وجعفـر وعـلّي أصغرهم، والفـارق الزمنـي في الولادة بن كلّ أخ وآخر عشــر سـنوات. 
وهـو أمر يثـير الاسـتغراب ...

: أُمُّ هانـئ وجمانة، وفي قـول: وأسـاء، وريطة، ولربـا كانت ولادة  وأمـا أخواتـه فهـنَّ

فاطمـة بنـت أسـد لبناتها على شـاكلة أبنائهـا، كلّ عشر سـنوات، وذلك بـولادة كلّ منهن 

بعـد كلّ واحـد منهـم بخمـس سـنوات، فتكـون ولادة أُمّ هانـئ عـام 48 قبـل الهجـرة، 

وجمانـة عـام 38 قبـل الهجـرة، وريطة عام 28 قبـل الهجرة، وأسـاء إن ثبت أنهـا ابنته عام 

18 قبـل الهجرة...

وهنـاك روايـة عـن الهيثـم بن عـدي عن الإمـام جعفـر بن محمّـد7 قولـه: »كان بن 
جعفـر وعـلّي7 تسـع سـنن وجعفر أكبرهمـا، وبن جعفـر وعقيـل أربع«.

فيـا هناك رواية ذكرها المسـعودي أشـار فيهـا إلى أنّ الفارق الزمني بـن عقيل وجعفر 
فقط. سنتان 

وابـن الأثـير يقـول: عقيل أخو عـلّي وجعفر لأبويها وهـو أكبرهما؛ وكذا يعـدُّ الذهبي 
عقيـلاً أكبر إخوتـه وآخرهما موتاً.

فالروايـات مختلفـة، لكنها متفقةٌ على أنَّ عقيلاـً إذا اسـتُثني طالب المختلف في وجوده ـ 
هو أسـنّ من جعفـر، وأنَّ عليًّا7 هو أصغر إخوانه سـنًّا وأفضلهم!

کناه:

اشـتهر بأنـه أبـو يزيـد إن كان لـه يزيـد، فقـد ذكروا لـه عـدّة كنى، منهـا أنه أبـو يزيد، 
وقيـل: إنـه ليـس لـه ولدٌ بهـذا الاسـم، وقيـل: كان لعقيل بـن أبي طالـب من الولـد يزيد 
ـ وبـه كان يكنى ـ وسـعيد، وأمّها أمّ سـعيد بنت عمـرو بن يزيد بن مدلـج، من بني  عامر 

ابـن صعصعة.

يقـول الذهبـي: عقيل بـن أبي طالب الهاشـمي... وله أولاد: مسـلم، ويزيـد، وبه كان 
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يكنـى،... ولعقيـل كنـى أخرى غير مشـهورة؛ منها أبـو فضاعة، وأبو عيسـى.1

الكفالة:

في موضـوع كفالـة أولاد أبي طالـب، كثـرت الأخبار، فقد ذكـرت أنَّ قريشـاً أصابتها 
أزمـة معيشـيّة وصفـت بالشـدّة، أو أنهـا أصيبـت بالجـدب فوقـع الغـلاء غـير المقـدور 
عليـه مـن أغلـب النـاس، وبـا أنَّ أبا طالـب كان ذا عيـال كثيرة، فنسـبت الأخبـار إلى أنَّ 
رسـول  الله9 قـال لحمـزة والعبـاس وفي روايـة للعبـاس وحـده: »إنَّ أبـا طالـب كثـير 
العيـال، وقـد أصـاب النـاس ما تـرون مـن هـذه الأزمـة، فانطلق بنـا نخفف مـن عياله، 

فدخلـوا عليـه وطلبـوه بذلـك، فقـال: إذا تركتـم لي عقيـلاً فافعلوا ما شـئتم«!

وعن ابن هشـام: إنّ قريشـاً أصابتهم أزمة شـديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال 
رسـول الله9 للعبّـاس عمّـه، وكان من أيسر بني هاشـم: يـا عبّاس، إنّ أخـاك أبا طالب 
كثـير العيـال، وقـد أصاب النـاس ما ترى من هـذه الأزمـة، فانطلق بنا فلنخفـف عنه من 
عيالـه آخـذ مـن بنيه رجـلًا وتأخذ أنت رجـلاً... فقـال العبّاس: نعـم، فانطلقـا حتّى أتيا 
أبا طالـب فقـالا لـه: إنـا نريد أن نخفـف عنك مـن عيالك حتى ينكشـف عـن الناس ما 

1. انظـر في هـذا كلـه شرح نهـج البلاغـة، لابن أبي الحديـد 1: الصفحة مقدمـة المحقـق 4، 10: 78 عن 
زهـر الآداب 1: 59؛ السـيرة النبويـة، لابـن هشـام 1: 110و4: 26،27 مـن شـعر حسـان في بـكاء 
قتـلى مؤتـة؛ مفاتيح الغيـب، الرازي )ت 606 هــ( : الآية من سـورة الكوثر، القول الثالث؛ أنسـاب 
ـ325؛  للجاحـظ3: 324  والتبيـن،  البيـان  المدائنـي؛  عـن  للبـلاذري2: 23،76،79  الأشراف، 
الإصابـة في تمييـز الصحابة، لابن حجـر: عقيل بن أبي طالب؛ الاسـتيعاب في معرفـة الصحابة، لابن 
عبـد الـبر: أمُّ هانـئ؛ الطبقـات، لابن سـعد 8 : 151؛ أسـد الغابة، ابـن الأثير 5: 624؛ سـير أعلام 
النبـلاء، للذهبـي1: 158،218 رقم: 35؛ معجم أنصار الحسـن ـ الهاشـميّون ـ الجـزء الأول، دائرة 
المعارف الحسـينية، محمـد صادق محمد الكربـاسي: 46؛ مجلة ميقات الحج، العـدد 14 الخاص بالإمام 
7، والعـدد 18: 122 أبوطالـب مأوى الرسـول والرسـالة، زوجته فاطمة بنت أسـد:130- عـليٍّ

132؛ أمُّ هانـئ، في العـدد 56 مجلة ميقـات الحجّ. 
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هـم فيـه، فــقال أبـو طالـب: إذا تركتـا لي عقيلاً فاصنعـا ما شـئتا... فأخذ الرسـول9 
عليًّـا7، وأخـذ العباس جعفـراً ولم يزل عند العباس حتى أسـلم واسـتغنى.

: »يا  وفي روايـة؛ فقـال رسـول الله9 لعمّـه العبـاس ـ وكان مـن أيـسر بنـي هاشـم ـ
أبا الفضـل، إنَّ أخـاك أبـا طالـب كثـير العيـال، وقـد أصـاب النـاس مـا تـرى مـن هـذه 
الأزمـة، فانطلـق بنـا إليه نخفـف عنه من عيالـه، آخذ من بنيـه رجلًا، وتأخـذ أنت رجلًا، 
فنكفلهـا عنـه«. فقـال العبـاس: نعـم. فانطلقـا حتى أتيـا أبـا طالب، فقـالا: إنـا نريد أن 
نخفـف عنـك مـن عيالك حتى تنكشـف عن الناس مـا هم فيه. فقـال لها أبـو طالب: إذا 

تركتـا لي عقيـلاً، فاصنعا ما شـئتا!

فأخذ رسـول الله9 عليًّا7 وعمره سـت سـنن فضمّه إليه، وأخـذ العباس جعفراً، 
7 مع رسـول الله9 حتى بعثـه الله نبيًّا، فاتَّبعـه وصدقه. ولم  فضمّـه إليـه، فلم يزل عـليٌّ

يزل جعفـر مع العباس حتى أسـلم، واسـتغنى عنه.

وفي رواية أخرى أنّ عقيلاً كان من حصّة العباس. وفي خبر ٍ كان طالب من حصّته. 

ولعلّـه إن صحّـت هـذه الأخبـار، وهنـاك مثلهـا، أبقـى عقيلًا عنـده لحاجتـه إليه، لا 

لأنـه كان يفضلـه عـلى بقيـة أولاده فهو فعـلاً رجل في قوّة شـبابه ونشـاطه؛ حتـى ذكرت 

الأخبـار أنـه في صفاتـه البدنيّـة عـرف بقوّته، واسـتمرت معـه وإن عمّر طويـلًا، فقد كان 

قـويَّ الجسـم، شـديد البنيـة، شُـوهد مـرّةً وهو شـيخ كبير يحمـل دلو مـاء كبيراً!

هـذا وكان عمـرُ طالب وقت هـذه الكفالة لا يقلُّ عن سـت وثلاثن سـنة. وأما عقيل 
فـكان عمـره خمسـة وعشرين عامـاً أو يزيـد قليلاً، وجعفـر فكان عمـره لا يقلّ عن سـتة 
عـشر عاماً، فـأيّ عيال هـؤلاء وهم رجال يسـتطيعون أن يجـدّوا ليُوفّروا لقمـة العيش؟! 
نعـم قـد يكونون في حاجـة، راح يسـدّها عنهـم، وأيضاً بحكـم مسـؤوليته وزعامته التي 
تحتـاج إلى الإنفـاق خاصة موضوع سـقاية الحاج، وقد كلفتـه كثيراً... فقد كانت السـقاية 
قبـل الإسـلام وتشـمل الرفادة أيضاً ـ وهـي إطعام الحاج ـ إلى هاشـم بـن عبدمناف، وفيه 
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يقول الشـاعر:

لقومـه الثريـد  العـلى هشـم  عجـافعمـرو  مسـنتون  مكـة  رجـال  و 

وبعـده صـارت رفادة وسـقاية الحاج أيام الموسـم لشـيبة الحمد عبدالمطلب بن هاشـم، 

وبعـده صـارت بيـد ابنه شـيخ الأباطـح أبي طالـب، ومنه انتقلـت لأخيه العباس؛ لسـبب 

رواه البـلاذري وابـن سـلام وغيرهمـا: وهـو أنّ أبا طالب كان يسـتدين لسـقاية الحاج متى 

أعـوزه الحـال، فقال لأخيه العبـاس ـ وكان امرءاً تاجراً أيســر بني هاشـم وأكثرهم مالاً ـ: 

قـد رأيـت مـا دخل عـليَّ وقد حـضر الموسـم، ولابدّ لهـذه السـقاية مـن أن تقـام للحاج، 

فأسـلفني عـشرة آلاف درهـم، فأسـلفه العبـاس إياهـا، فقـام أبوطالـب تلكم السـنة بها 

وبـا كان عنـده. فلـاّ كانـت السـنة الثانية ووافى الموسـم قـال لأخيـه العباس: يـا أخي إنّ 

الموسـم قـد حضر ولابدّ للسـقاية مـن أن تقام، فأسـلفني أربعـة عشر ألف درهـم، فقال: 

إني أسـلفتك عـام أول عـشرة آلاف درهـم، ورجـوت أن لا يـأتي عليـك الموسـم حتـى 

تؤديهـا فعجـزت عنهـا وأنـت تطلـب العام أكثـر منهـا، وترجـو أن لا يأتي عليك الموسـم 

حتـى تؤديهـا، فأنـت عنهـا أعجز اليـوم، ههنا أمر لـك فيه فـرج، أدفع إليك هـذه الأربعة 

عـشر ألـف درهـم، فإن جاء الموسـم مـن قابل ولم تـوفِ حقّـي الأول وهذا، فأمـر الرفادة 

والسـقاية إلّي دونـك، فأقـوم بهـا وأكفيـك هذه المؤنـة إذ عجـزت عنها، فأجابـه أبوطالب 

ذلك. إلى 

و روى ابـن سـلام: أنّ العبـاس قـال: ليحـضر هـذا الأمر بنـو فاطمة، ولا أريد سـائر 
بنـي هاشـم، ففعـل أبو طالـب، وأسـلفه العباس المـال بمحضر ٍ منهـم ورضً.

فلـاّ كان الموسـم الثالـث مـن قابـل لم يكـن بـدٌّ مـن إقامـة الرفـادة والسـقاية، إزداد 
أبوطالـب عجـزاً وضعفـاً، ولم تمكنـه النفقـة وأعدم حتـى أخـذ كلّ رجل من بني هاشـم 
ولـداً مـن أولاده يحمـل عنه مؤونتـه. فقال العباس لأخيـه أبي طالب: قد أفـد الحجّ وليس 

إلى دفـع حقّـي من وجـه، وأنـت لا تقـدر أن تقيم.
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قال البلاذري: فصارت الرفادة والسقاية إلى العباس، وأبرأ أبا طالب مماّ له عليه...

وبـا أننـا ذكرنـا السـقاية، فمن المناسـب أن نشـير إلى أنَّ عقيـلاً لم يكن بعيـداً عن هذه 

الوظيفـة، ومـا تكلّفه مـن المال، وهي تُعـدُّ منقبةً كبـيرةً، لطالما كان يتفاخر بهـا رجال تلك 

البيئـة في مكـة وأطرافهـا، ويسـعون لها بكلّ رغبـة وإخـلاص وتضحية بالمـال والجهد..، 

ومـع كـون عقيل كـا وصفته بعـض الأخبار فقـيراً وذا عيال، فقـد كان من سُـقاة حجّاج 

البيـت الحـرام، روى ابـن سـعد عن ابـن جريج عن عطـاء )عطاء بـن أبي رباح( أنـه قال: 

رأيـت عقيـل بن أبي طالب شـيخاً كبيراً بعـل العرب، أو يفتـل الغرب، قـال: وكان عليها 

غـروب ودلاء، قـال: ورأيت رجـالاً منهم بعد ما معهم مـولى، في الأرض يلفون أرديتهم، 

فينزعـون في القميـص حتّـى أنّ أسـافل قميصهـم لمبتلـة بالماء، فينزعـون قبل الحـجّ وأيام 

منـى وبعـده. وكان واحـداً من الذيـن حفروا آبـاراً في الجاهليّة بعد زمزم؛ بئـر في دار محمد 

بـن يوسـف البيضـاء؛ حفرهـا عقيل بـن أبي طالـب، ويقـال: حفرها عبد شـمس بن عبد 

منـاف، ونثلهـا عقيل بـن أبي طالب يُقـال لها: الطـوى. كا ذكـر الأزرقي.

الحبُّ لعقيل ! 

وردت أخبـار في هـذا الحـبّ، فقـد اسـتند الذاهبـون إلى أنّ أبـا طالـب كان يحـبّ 
عقيـلاً حبًّـا شـديداً بأقـوال؛ منهـا: قـول أبي طالـب لرسـول الله9 ولعمّـه العبـاس بن 

عبد المطلـب: »إذا تركتـا لي عقيـلاً فاصنعـا مـا شـئتا«!

فعـن ابـن سـعد عن أبي إسـحاق أنَّ رسـول الله9 قـال لعقيل بـن أبي طالـب: »يا أبا 

يزيـد، إنّي أحبّـك حبَّـن: حبًّـا لقرابتـك، وحبًّا لما كنـت أعلم من حـبِّ عمّي إيـاك«. »إنّي 

لأحبّـك يـا عقيـل حبّن، حبًّا لـك وحبًّا لحـبّ أبي طالـب لك«!

9 قـال: »أُعطـي لـكلّ نبـيٍّ سـبعة رفقـاء نجباء،  7 أنَّ النبـيَّ وفي روايـة عـن عـليٍّ
وأُعطيـتُ أنـا أربعـة عـشر«. فذكـر منهـم عقيلاً.
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وفي خبٍر:.. وقد أطعمه رسول الله9 بخيبر مئة وأربعن وسقاً كلّ سنة...

 7 وقـد روى الصدوق بإسـناده عن سـعيد بن جبير، عـن ابن عباس، قـال: قال عليٌّ
لرسـول الله9: »يـا رسـول الله إنّك لتحبّ عقيـلا؟ً قـال9: إي والله، إنّي لأحبّه حبّن؛ 
حبًّـا لـه، وحبًّـا لحـبّ أبي طالب لـه، وإنَّ ولـده لمقتـول في محبّة ولـدك، فتدمـع عليه عيون 
المؤمنـن، وتصـلّي عليـه الملائكـة المقربـون، ثـم بكـى رسـول الله9 حتى جـرت دموعه 

عـلى صـدره، ثم قـال: إلى الله أشـكو ما تلقـى عترتي مـن بعدي«!

فقـال  طالـب...  أبي  بـن  عقيـل  جـدّه  عـن  أبيـه،  عـن  عقيـل،  بـن  الله  عبـد  عـن 
رسـول الله9: »... يـا عقيـل والله إنّي لأحبّـك لخصلتـن: لقرابتـك، ولحـبّ أبي طالـب 
إيـاك. وكان أحبّهـم إلى أبي طالـب وأمـا أنـت يا جعفر فإنَّ خلقك يشـبه خلقـي، وأنت يا 

عـليُّ فأنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى، غـير أنـه لا نبيّ بعـدي«.

وهناك حديث نذكره وإن وصف بالغرابة، وهذا نصّه:

نقل الصدوق بإسـناده، قال: قال رسـول الله9 لعلّي وفاطمة والحسـن والحسـن: 
والعبـاس بـن عبد المطلـب وعقيل: »أنا حرب لمن حاربكم، وسـلم لمن سـالمكم«.

قـال مصنـف هـذا الكتـاب رحمـه الله: ذكـر عقيل وعبـاس غريـب في هـذا الحديث لم 
أسـمعه عـن محمـد بن عمـر الجعـابي في هـذا لحديث.

قال الشـيخ التسـتري: إنـه وإن كان حديثـاً غريباً، كا قـال الصـدوق، إلّا أنَّ مضمونه 
صحيـح؛ لأنَّ العبـاس وعقيلاً كانـا بعد النبي9ّ مـع أميرالمؤمنن7، فالمحـارب لها في 

الحقيقـة محارب لأمـير المؤمنن7.

وقفتان نافعتان:

الأولى: تتعلـق بإيـان أبي طالـب، وهو مـا ذكره الشـيخ الأميني في كتـاب الغدير: عن 
رسـول الله9 أنـه قال لعقيـل بن أبي طالـب: »يا أبا يزيـد! إني أحبّك حبّـن حبًّا لقرابتك 
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منـي، وحبًّـا لما كنت أعلـم من حـبّ عمّي أبي طالـب إياك«.

أخرجـه أبـو عمر في الاسـتيعاب 2: 509، والبغوي، والطبراني كـا في ذخاير العقبی: 
222، وتاريـخ الخميـس 1: 163، وعاد الدين يحيى العامـري في بهجة المحافل 1: 327، 

وذكـره والهيثمي في مجمـع الزوائد 9: 273 وقـال: رجاله ثقات.

9 كان  ثـمَّ بعـد أن ذكـر الحديـث ومصـادره يقول: هذا شـاهد صدق عـلى أنَّ النبـيَّ
يعتقـد إيـان عمّـه، وإلّا فـا قيمة حبّ كافـر لأي أحد حتى يكون سـبباً لحبّـه9 أولاده.

وقـول رسـول الله9 هـذا لعقيـل كان بعد إسـلامه كا نـصّ عليه الإمـام العامري في 
بهجـة المحافـل، وقـال: وفيهـا إسـلام عقيـل بـن أبي طالب الهاشـمي، ولما أسـلم قـال له 

9: يا أبـا يزيـد... إلخ. النبـيُّ

وقـال جمـال الديـن الأشـخر اليمنـي في شرح البهجة عنـد شرح الحديث: ومن شـأن 
المحـبّ محبّـة حبيـب الحبيـب. ألا تعجـب مـن حـبّ رسـول الله9 أبـا طالـب إن لم يك 
معتنقـاً لدينـه - العيـاذ بـالله - ومـن إعرابـه عنه بعـد وفاتـه. ومن حبّـه عقيلا ً لحـبّ أبيه 

إياه؟!!
هذه الأولى للشيخ الأميني.

7، فكفالـة  بإيجـاز: لابـدَّ مـن عـزل موضـوع الإمـام عـليٍّ فأقـول  الثانيـة،  وأمـا 
رسـول الله9 لـه لا علاقـة لها بـا يصفونه بالأزمـة، وقعـت أو لم تقع، وإنا هو كا نسـب 

إلى النبـي9ّ أنـه قـال: »اخـترتُ مـن اختـار الله لي عليكـم عليًّـا«.

:7 فهو في كفالته منذ كان في أيامه الأولى، بل في يومه الأول بدليل قول عليٍّ

»وقَـدْ عَلِمْتُـمْ مَوْضِعِـي مِنْ رَسُـول الله صلّى الله عليـه وآله، بالْقَرَابَـةِ الْقَريبَةِ والْمــَنزْلَةِ 
ـني  ني إلَى صَدْره، ويَكْنفُُني فِي فرَِاشِـه ويُمِسُّ الْخصَِيصَـةِ، وَضَعَنـي فِي حِجْره وأنا ولَدٌ يَضُمُّ
بَـاعَ  بعُـه اتِّ ءَ ثُـمَّ يُلْقِمُنيـه... ولَقَـدْ كُنـْتُ أتَّ ْ ني عَرْفَـه، وكَانَ يَمْضَـغُ الـشيَّ جَسَـدَه، ويُشِـمُّ
ه، يَرْفَـعُ لِي فِي كُلِّ يَـوْمٍ مِنْ أخْلاقِـه عَلَاً، ويَأمُـرُني بالاقْتدَِاءِ بـه، ولَقَدْ كَانَ  الْفَصِيـل أثَـرَ أمِّ
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يُجَـاورُ فِي كُلِّ سَـنةٍَ بحِـرَاءَ، فَـأرَاه ولا يَرَاه غَيْري، ولَمْ يَجْمَـعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الِإسْـلام، 
سَـالَةِ  غَـيْرَ رَسُـول الله صـلّى الله عليـه وآلـه وخَدِيَجـةَ وأنَـا ثَالثُِهُـاَ، أرَى نُـورَ الْوَحْي والرِّ

ةِ...«.1 وأشُـمُّ ريحَ النُّبُـوَّ

أزواجه و ذريته:

 : يبـدو من خـلال الأخبار أنه تـزوج بأكثر من واحـدة، فهو رجل كان مزواجـاً، منهنَّ
أمّ سـعيد مـن بنـي عامـر بـن صعصعـة، وأنجبت لـه يزيـداً وقـد كُني بـه، وسـعيداً. وأمّ 

البنـن بنـت الثغر بـن كعب بـن عامر.

وأنَّ واحـدةً مـن زوجاتـه هـي فاطمة بنت عتبـة بن ربيعـة، وعقيل هو رابـع زوج لها، 
وهـي القائلـة:.. يا بني هاشـم، لا يحبّكـم قلبي أبـداً، أين عمّي؟ أيـن أخي؟...

ولا غرابـة في قولهـا وموقفهـا هـذا، فهـي أخـت هند بنـت عتبـة، زوج أبي سـفيان بن 
حـرب ووالـدة معاويـة، وقـد عرفـت بآكلـة الأكبـاد، والصحيح لائكـة الأكباد عـلى إثر 
أخذهـا لكبد سـيد الشـهداء حمـزة بن عبد المطلـب في وقعة اُحـد، بعد أن كمـن وحشي له 
خلـف صخـرة، وزرقه بالمزراق فأصابه فسـقط شـهيداً، فا كان من هنـد إلّا أن بقرت عن 

1. انظـر في هذا كله: السـيرة النبوية، لابن هشـام 1: 162،229؛ تاريخ الطـبري2: 313؛ بحار الأنوار، 
للعلامـة المجلـي 18: 208،209، وفي أجزاء أخرى، 35: 24،25،43، 38: 237؛ المسـتدرك على 
الصحيحـن للحاكـم 3: 567 الحديـث رقـم )6463(؛ وأنسـاب الأشراف، للبـلاذري1: 75، 2: 
346؛ وانظـر المقالـة: العبـاس بـن عبـد المطلب عـمّ النبـي9 في العدد 54 مـن هذه المجلـة، الحلقة 
1؛ أخبـار مكـة، للأزرقـي2: 56، 223ـ224؛ مختـصر تاريخ دمشـق، لابن منظـور: العباس بن عبد 
المطلـب؛ مناقـب آل أبي طالب، لابن شهرآشـوب2: 179؛ طبقات ابن سـعد 4: 44؛ المعجم الكبير، 
للطـبراني 17: 191؛ كتـاب الغديـر، للشـيخ الأمينـي 7: 200-376؛ عيون أخبار الرضا، للشـيخ 
الصـدوق1: 64 رقـم 223؛ قاموس الرجال، للتسـتري 6: 24، الرقـم 3899؛ نهج البلاغة، خطب 
الإمـام عـلّي7 2: 157؛ وانظـر شرح نهـج البلاغة لابـن أبي الحديـد 13: 197، 13: 198و199؛ 

طبقات ابن سـعد 4: 44.
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کبـد حمـزة فلاکتها، فلم تسـتطع أن تأکلها، أو فلم تسـتطع أن تسـيغها فلفظتهـا؛ ثم علت 
على صخرة مشــرفة، فصــرخت بأعلى صوتهـا، فقالت:

بـدر بيـوم  جزيناکـم  سـعرنحـن  ذات  الحـرب  بعـد  والحـرب 

صـبر مـن  لي  عتبـة  عـن  کان  بكـريمـا  وعمـه  أخـي  ولا 

نـذري وقضيـت  نفـي  صـدريشـفيت  غليـل  وحـي  شـفيت 

عمـري عـلى  وحـي  قـبري.فشـكر  في  أعظمـي  تـرم  حتـى 

وقـد نسـب إلى رسـول الله9 أنـه قال:  أ أكلتْ منه شـيئاً؟ قالـوا: لا. قال: مـا كان الله 
ليدخل شـيئاً من   حمـزة   النار!

وقـد سـجلوا أنَّ فاطمـة بنت عتبة، لما تقـدّم عقيل لها، اشـترطت عليـه، قائلةً: تضمن 
لي وأنفـق عليـك. أي أن لا يطلقهـا وتنفق عليه، فقـد كانت كثيرة المـال... ومع هذا ظلّت 
الخلافـات بينهـا كثـيرة، ولطالما توسـط بينها عبـد الله بن عبـاس ومعاوية بن أبي سـفيان 
بطلـب مـن عثان بـن عفـان لحلّها، حتـى قالت لـه يوماً: يـا بني هاشـم، لا يحبّكـم قلبي 

أبـداً، أيـن عمّي؟ أين أخـي؟ كأنَّ أعناقهـم أباريق الفضـة، ترى آنافهم قبل شـفاهم.

قال لها عقيل: إذا دخلت جهنم، فخذي على شالك.

وفي خـبر ٍ؛ أن عقيـل بـن أبي طالـب دخـل عليهـا، فقالـت لـه: أيـن عتبـة بـن ربيعـة، 
وشـيبة بـن ربيعة؟ فيسـكت عنهـا، حتى إذا دخـل عليها يوماً وهـو برم، قالـت: أين عتبة 

بـن ربيعة، وشـيبة بـن ربيعة؟

قـال: عن يسـارك في النـار إذا دخلت، فشـدّت عليهـا ثيابها، فجاءت عثـان، فذكرت 
ذلـك لـه، فضحـك... أو أنها شـكته إلى عثان، فـأراد عبد الله بـن عباس أن يفـرق بينها، 

فقالـت: والله مـا أريد بـأبي يزيد بـدلاً. فانصرفا.1

صحيـح  شرح  البـاري،  فتـح  4414؛  رقـم   419-418  :7 حنبـل  بـن  أحمـد  م  ا ـ م الإ مسـند   .1
البخـاري352:7 ؛ تفسـير القرطبـي، سـورة آل عمـران: الآيـة 122؛ والأنسـاب للبـلاذري: 72...
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)أمـا ذريتـه:( فقـد ذكـروا أنـه رزق بثانيـة عشر ولـداً، ولد مسـلاً وعبـد الله الأصغر 
وعبيـد الله وأمّ عبـد الله ومحمـداً ورملـة لأم ولـد يقـال لهـا: حليـة، وعبـد الرحمـان وحمزة 
وعليًّـا وجعفـر الأصغـر، وعثان وزينـب، وفاطمـة تزوجها عـلي يزيد بن ركانـة من بني 
عبدالمطلـب بـن عبـد منـاف. وفاطمـة وأسـاء تزوجهـا عمر بـن علي بـن أبي طالـب وأمّ 
هانـئ لأمّهـات شـتى. ويزيـد وسـعيد، أمهـا أم عمـر بنـت عمـر الكلابيـة. وأبا سـعيد 
وجعفـر الأكـبر وعبـد الله الأكبر، أمّهـم أمّ البنن كلابيـة. وبعضهم يقـول: أمّ أنيس. وقد 
انحصرعقبـه بأحـد أبنائه، ويُقـال: إنَّ ابنـه محمداً ترك عقبـاً له وهو عبـد الله وحفطت فيه 

ذريـة عقيل دون غـيره مـن الذكور...

وفي کربلاء:

وبـا أننـا ذكرنـا ذريته، وقـد حظي عدد منهـا بالشـهادة في وقعة كربـلاء في العاشر من 

محـرم سـنة 61 هجرية، وقبلهم بقليل استشـهد أخوهـم الأفضل مسـلم في الكوفة، فكان 

أول من استشـهد من أصحاب الإمام الحسـن7... فمن المناسـب أن نسـتعجل ذكرهم 

في واقعـة الطـف في كربـلاء... فنقـول: إن لم يُوفـق عقيل بـن أبي طالب - على قـول - أن 

7 وجنـده ومريدوه مـن وقائع في قتالـه للناكثن في  ا فيا شـهده الإمـامُ عليٌّ يكـون جنديًّ

معركـة الجمـل في البصرة، والقاسـطن في صفن، والمارقـن في النهروان.

يقـول ابـن أبي الحديد وهـو يترجم لعقيل: ولم يشـهد مـع أخيه أمير المؤمنن7 شـيئاً 

مـن حروبـه أيام خلافته، وعرض نفسـه وولده عليـه، فأعفاه، ولم يكلفـه حضور الحرب.

إلّا أنَّ ابن عبد البّر يذكر أنَّ عقيلًا ممن شهد هذه الوقائع حيث يقول:

شـهد عبـدالله بـن عباس مـع عـلي رضي اللهَُ عَنهُْاَ الجمـل وصفن والنهروان، وشـهد 

د وعبـد الله وعون  د بنوه، وعبـد الله وقثم ابنـا الْعَبَّاس، وَمحمَّ معـه الْحَسَـن والحسـن وَمُحمََّ

بنوجعْفَـر بْـن أبِي طالـب، والمغـيرة بن نوفـل بن الحارث بـن عبد المطلب، وعقيـل ابن أبي 
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طالـب، وعبـد الله بن ربيعة بـن الحارث بـن عبدالمطلب.
7 بعثـه إلى عقيل، يظهر منـه إعفاءه من  فيـا هنـاك فقـرة تضمّنها جواب للإمـام عليٍّ
ذلـك أي مـن القتـال معه: وهذا نـصُّ كتابه لأخيه أمـير المؤمنن7، وجـواب الإمام7 
عنـه... فاكتـب إلّي يـا ابن أمّي برأيـك، فإن كنت المـوت تريد، تحملت إليـك ببني أخيك، 
وولـد أبيـك، فعشـنا معـك ما عشـت، ومتنا معـك إذا مـت، فوالله مـا أحـبّ أن أبقى في 
الدنيـا بعـدك فواقـاً. وأقسـم بالأعـزّ الأجلّ، إنَّ عيشـاً نعيشـه بعـدك في الحيـاة لغير هنئ 

ولامـرئ ولا نجيع. والسـلام عليك ورحمـة الله وبركاته. 

أمـا نـصُّ جوابـه7 فهـو:.. »وأما مـا عرضت به مـن مسـيرك إليَّ بنيك وبنـي أبيك، 
فـلا حاجـة لي في ذلـك، فأقم راشـداً محمـوداً، فوالله ما أحـبّ أن تهلكوا معـي إن هلكت، 
ولا تحسـبن ابـن أمّـك ولو أسـلمه النـاس متخشـعاً ولا متضرعاً، إنـه لكا قـال أخو بني 

: سليم

فإننـي أنـت  کيـف  تسـأليني  صبـور عـلى ريـب الزمـان صليـبفـإن 

کآبـة بي  تـري  أن  عـيَّ  حبيـب!يعـزُّ  يسـاء  أو  عـاد  فيشـمت 

إن لم يوفـق، فقـد وفّـق عـدد ليس بالقليـل مـن أبنائه للحضـور في كربـلاء والتشرف 
بوسـام الشـهادة بن يدي سـيد الشـهداء ابن عمّهم الإمام الحسـن بن علي بـن أبي طالب 
سـلام الله عليهـا، ورضي الله عنهـم وعمّن كان معه من الشـهداء من أهل بيتـه وأنصاره.

يقـول البـلاذري: فقتل من بني عقيل مع الحسـن7 جعفرالأكبر ومسـلم، وعبد الله 
الأكـبر، وعبـد الرحمـان، ومحمد بـن عقيل. ويُقـال: إنَّ الذين قتلوا مع الحسـن سـتة، قال 

الشاعر:
وعويـل بعـبرة  جـودي  الرسـولعـين  آل  ندبـت  إن  وانـدبي 

عَـيّ لصلـب  منهـم  لعقيـلتسـعة  وسـتة  أبيـدوا  قـد 

ويروى وخمسة لعقيل. وسبعة. وتسعة...
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هـذا وكان أبرزهـم وأهّمهـم مسـلم، قـال عنـه ابـن حبّـان: مسـلم بـن عقيل بـن أبي 

9، أدرك جماعة  طالـب الهاشـمي كنيتـه أبـو داود، وكان أشـبه ولـد عبـد المطلب بالنبـيِّ

.9 أصحاب النبـيِّ مـن 

وعـن البخـاري... عمّـن سـمع أبا هريرة يقـول: مـا رأيـتُ مـن ولـد عبـد المطلـب 

عقيـل! بـن  من مسـلم   9 أشـبه بالنبيِّ

ـاً مقاتـلاً شـجاعاً، وممـا ذُكـر عنـه أنه أسـد ضرغام، وسـيف  وقـد عـرف بكونـه قويَّ

حسـام، في كفّ بطل همـام، مـن آل خـير الأنـام!

وفي وصـف آخـر: كان مثل الأسـد... كان مـن قوّته أنـه يأخذ الرجل بيـده، فيرمي به 

البيت! فوق 

وكان إذا حمل ارتجز:

فأنـت لكأس المـوت لا شـك جارعهو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع

جلالُـه جـلَّ  الله  لأمـر  ذائـع.فصـبر  فحكـم قضـاء الله في الخلـق 

 وكان منـاصراً لعمّـه أمـير المؤمنن عـلّي7، ففي وقعـة صفن كان عـلى ميمنة جيش 

الإمـام7 إلى جنـب الإمامن الحسـن والحسـن8، وعبد الله بن جعفـر في قول.

7، فنودي بالشـام  ابن شـهر آشـوب: فلا اسـتهل صفر سـنة سـبع وثلاثن أمر عليٌّ

والاعـذار والانـذار، ثـم عبـئ عسـكره فجعل عـلى ميمنته الحسـن والحسـن8، وعبد 

الله بـن جعفـر ومسـلم بـن عقيل، وعـلى ميســرته محمد بـن الحنفيـة ومحمد ابـن أبي بكر 

وهاشـم بن عتبة المرقـال،...

7 للقاسـطن،  ولم يذكـره نصــر بن مزاحـم في كتابه وقعة صفـن في قتال الإمام عليٍّ

7 للناكثن. ولا الشـيخ المفيـد في كتابه الجمـل في قتال الإمام عـليٍّ

ه الإمام الحسـن7 الذي أرسـله سـنة سـتن هجرية في  وأيضـاً كان نـاصراً لابـن عمَّ
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مهمّـة إلى الكوفـة..، وقاتـل جند ابن زيـاد وهو يـردّد قائلًا:

ا حـرًّ إلّا  اُقتـل  لا  ...أقسـمتُ  نُكـرا  شـيئاً  المـوت  رأيـتُ  وإن 

حتـى اُثخن بالجـراح وعجز عـن القتال، فضرب عنقه، واستشـهد في التاسـع من ذي 
الحجّـة مـن السـنة المذكـورة، قبـل واقعة كربـلاء في العـاشر من المحـرم سـنة61هجرية، 
فـكان أول شـهيد في حركـة الإمام الحسـن7 ومشروعـه في الإصلاح... وله سـلام الله 

عليـه ضريح يُـزار في مسـجد الكوفـة، أو بالجوار الملاصق للمسـجد.1

عب: حصار الشِّ

شـعب أبي طالـب، وفي أصلـه كان ملـكاً لعبـد المطلـب، ولأنـه ضـمَّ دور بني هاشـم 
ومنازلهـم عـرف بشـعب بني هاشـم، ويُقـال: إنه يعـرف اليوم بشـعب عليٍّ وبشـعب أبي 
يوسـف. هـذا مـن حيـث الاسـم، وأما أصـل كلمة شِـعب بكـسر الشـن فهو مـا انفرج 

مـن الأرض بـن جبلـن، أو هـو الفجـوة أو الـوادي بينها.

وفعـلاً هـو وإن وقـع بمحاذاة أكـبر جبال مكـة المكرمة وهـو أبو قبيس، فهـو بن هذا 
الجبـل وجبـل الخندمة، بالقرب من المسـجد الحـرام خلف الصفـا والمروة.

في السـنة السادسـة مـن البعثـة النبويـة المباركـة، ولمـدّة ثلاث سـنوات، حـاصر زعاء 
الـشرك في مكـة رسـول الله9 ومَـن معـه مـن بنـي هاشـم في هـذا الشـعب، فضـلاً عن 

1. انظـر شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد2: 118ـ 120، 11: 250؛ كتـاب الاسـتيعاب في معرفة 
الأصحـاب، لابـن عبـد الـبّر 3: 339 رقـم 1588 ترجمـة عبـد الله بـن عبـاس؛ أنسـاب الأشراف، 
للبـلاذري2: 69ـ70 عقيـل بـن أبي طالـب؛ وفي هامش الصفحـة 69 قول ابن سـعد في ترجمة عقيل 
مـن الطبقـات4: 42 ط بـيروت؛ كتـاب الثقـات، لابـن حبّـان 5: 391؛ التاريـخ الكبـير، للبخاري 
7: 266 رقـم 1128؛ كتـاب بحـار الأنـوار، للعلامـة المجلـي 44: 354؛ مقاتـل الطالبيـن، لأبي 
الفـرج الأصفهـاني: 106 وهامشـها، منشـورات الشريف الـرضي؛ مناقب آل أبي طالب، لابن شـهر 

آشـوب2: 352؛ وقعـة صفـن لنصر بـن مزاحم؛ الجمـل، للشـيخ المفيد.
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مقاطعتهـم بيعـاً وشراءً وزواجـاً و لا معاشرة معهم ولا مع مَن أسـلم، بـل ويدافعون عن 
كلّ مـن يُعاديهـم، ويحرضـون عـلى النيـل منهـم،... وقد بـاءت جميع محاولات ومسـاعي 

قريـش التآمريـة هـذه بالفشـل الذريع بفضـل من الله تعـالى ورحمـة بالمؤمنن!

يبغـي مـن ذلـك مشركـو قريـش لا فقـط التضييـق عـلى رسـول الله9 وبني هاشـم 
ومنهـم عقيـل بن أبي طالـب في الشـعب المذكور، وعـلى بقية المسـلمن، بل أكثـر وأخطر 
مـن ذلـك، وحتـى نتيقـن أهـداف قريـش مـن فـرض الحصـار عليهـم، والاضرار بهـم، 

نكتفـي بقـراءة كتـاب الإمـام عـلّي7 لمعاويـة بـن أبي سـفيان، الذي يقـول فيه:

»فـأراد قومُنا قتلَ نبيّنـا، واجتيـاح أصلنـا، وهمـوا بنـا الهمـوم، وفعلـوا بنـا الأفاعيل، 
ومنعونـا العذب، وأحلسـونا الخوف، واضطرونـا إلى جبل وعر، وأوقـدوا لنا نار الحرب! 
فعـزم الله لنـا على الذبّ عن حوزتـه، والرمي من وراء حومته، مؤمننُـا يبغي بذلك الأجر، 
وكافرنـا يحامـى عـن الأصـل، ومَن أسـلم من قريـش، خلوٌ مماّ نحـن فيه، بحلـف يمنعه، 
أو عشـيرة تقـوم دونه، فهـو من القتل بمـكان أمن. وكان رسـول الله9 إذا احمـر البأس، 
وأحجـم النـاس، قدم أهـل بيته فوقـى بهم أصحابـه حرَّ السـيوف والأسـنة، فقتل عبيدة 
بـن الحارث يـوم بدر، وقتل حمـزة يـوم أحد، وقتل جعفـر يوم مؤتـة، وأراد مَن لو شـئت 
ذكرت اسـمه مثل الذي أرادوا من الشـهادة، ولكن آجالهم عجلت، ومنيتـه أخرت!...«.

وفي تفسـير قولـه7: »مؤمننـا يبغي بذلـك الأجر، وكافرنـا يحامى عن الأصـل، ومَن 

أسـلم مـن قريـش خلـوٌ مماّ نحـن فيه لحلـف يمنعه، أو عشـيرة تقـوم دونه، فهم مـن القتل 

بمـكان أمن«.

منعـوا  أن  بعـد  ـعب  الشِّ في  حُـصِروا  هاشـم لما  بنـي  إنَّ  الحديـد:  أبي  ابـن  يقـول 

7 وحمـزة بن عبد  رسـول الله9 مـن قريش، كانوا صنفن مسـلمن وكفـاراً، فكان عليٌّ

المطلب مسـلمن. واختلـف في جعفـر بـن أبي طالب هل حُصِر في الشـعب معهـم أم لا؟ 
فقيـل: حُصـِـر في الشـعب معهم، وقيل: بـل كان قد هاجر إلى الحبشـة، ولم يشـهد حِصَار 
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الشـعب، وهـذا هـو القـول الأصحّ.

الحـارث  بـن  هاشـم عُبيدة  مع بنـي  الشـعب  في  المحصوريـن  المسـلمن  مـن  وكان 
بـن المطلـب بـن عبـد منـاف، وهـو وإن لم يكـن من بنـي هاشـم إلّا إنـه يجـرى مجراهـم؛ 
إسـلام. يفترقـوا في جاهليـة ولا  لم  يـداً واحـدةً،  المطلب وبنـى هاشـم كانوا  بنـي   لأنَّ 
ـعب معهم، إلّا أنه كان على دين قومه، وكذلك عقيل  وكان العباس رحمه الله في حِصَار الشِّ
بـن أبي طالـب، وطالـب بـن أبي طالب، ونوفل بـن الحارث بن عبد المطلب، وأبو سـفيان 
بـن الحـارث بن عبـد المطلـب، وابنه الحارث بـن نوفل بن الحـارث بن عبدالمطلـب وكان 
شـديداً على رسـول الله9، يُبغضـه ويَهجـوه بالأشـعار، إلّا أنـه كان لا يرض بقتله، ولا 
يقـارّ قريشـاً في دمـه، محافظـةً على النسـب وكان سَـيّد المحصورين في الشـعب ورئيسـهم 

وشـيخهم أبو طالب بـن عبد المطلـب، وهو الكافـل والمحامي.

وقـد روي أنَّ رسـول الله9 قـال: »إنَّ بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والإسـلام؛ 
ـعب، إنا بنو هاشـم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ«! وشـبّك رسـول الله9  دخلوا معنا في الشِّ

أصابعه.1 بن 

علم الأنساب:

علـم سـجل وجـوداً كبـيراً في حيـاة العـرب، حن كانـت الأنسـاب في حياتهـم الدنيا 
مـورد تفاخرهـم وتكاثرهم. 

نسَابَ بيَنَْهُمْ يوَمَْئذٍِ وَلَا يتَسََآءَلوُنَ(.
َ
ورِ فَلَا أ )فَإذَِا نفُِخَ فِ ٱلصُّ

 فهـي منقطعـة في حياتهـم الأخُرويّـة إلّا مـا نُسـب إلى رسـول الله9 أنـه قـال: »كلّ 
سـبب ونسـب منقطـع يـوم القيامة إلّا سبــبي ونسـبي«.

1. شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 14: 47؛ وانظـر 64 - 65: الفصـل الثاني ... كتـاب المغازي، 
للواقـدي 2: 696 .
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وإن كانـوا لم يدونـوا أنسـابهم في مرحلـة الجاهليّـة، فالتدويـن ظهر في دولتي بنـي أُميّة 
وبنـي العبـاس، لكنهـم اكتفـوا بتناقلهـا عـبر أقوالهـم وأشـعارهم وأخبارهـم، وتحـدث 
التاريـخ عن بـروز شـخصيات نسّـابة حفظت أنسـاب قبائلهـم وقبائل الآخريـن، وكان 
عقيـل بـن أبي طالب من أولئك النسـابن المعدوديـن، فقد كان واحداً من أربعة أو خمسـة، 
يجيـدون هـذا العلـم، بل قد يكـون أعلمهـم، تُراجعهـم قبائل قريـش في أنسـابها، فعقيل 
كان »عالمـاً بأنسـاب قريـش ومآثرهـا ومثالبهـا، وکان سريـع الجـواب المسـكت«. بـل لم 
تكتـفِ قريـش منهم في معرفة النسـب ومـا يحمله من مفاخـر ومثالب، بـل راحت تحتكم 
إليهـم في منازعاتهـا، حتى عُـدَّ عقيل واحداً من جملـة قضاة قريش وحكّامهـا في الجاهليّة.

فعـن ابـن عبـاس: كان في قريـش أربعـة يتحاكـم إليهـم، ويوقف عِنـْدَ قولهـم، يعني 
بـن  هـريّ، وأبوجهـم  نوفل الزُّ بـن  بـن أبي طالـب، ومخرمـة  النسـب: عقيـل  في علـم 

حذيفة العـدوي، وحويطـب بـن عبـد العـزى العامـري.

بـن  ويتحاكمون عقيـل  إليهـم  النـاس  يتنافـر  أربعـة  قريـش  في  كان  قـال:  وعنـه 

أبي طالب ومخرمـة بـن نوفل الزهـري وأبو جهم بن حذيفـة العـدوي، وحويطب بن عبد 

العـزى العامـري، وكان الثلاثـة يعدّون محاسـن الرجـل إذا أتاهـم، فإذا كان أكثر محاسـن 

نفـروه عـلى صاحبـه، وكان عقيـل يعـدّ المسـاوي فأيـا كان أكثـر مسـاوي تركـه، فيقـول 

الرجـل: وددتُ أني لم آتـه، أظهـر مـن مسـاوي مـا لم يكـن النـاس يعلمـون.

وأيضـاً جبـير بـن مطعم الذي كان مـع عقيل ضمّتها مـع مخرمة بن نوفل لجنـةٌ ثلاثيةٌ، 

أمـر بهـا الخليفـة الثاني عمر بـن الخطـاب بعد أن توسـعت الفتوحـات، وكثـرت الغنائم، 

وتضاعـف عـدد المقاتلن، ورعايةً للشـهداء، وتنظياً لإدارة الدولة بشـكل عـام، وهو أمر 

يدعـو إلى ضبـط الأمـور والأسـاء وأنسـابها، ولا تختلـط حـن يتمُّ توزيـع عطـاء الدولة 

وغنائـم الحروب والغـزوات، وأيضـاً الميراث...

فعن ابن سعد: إنّ عمر بن الخطاب استشار المسلمن في تدوين الدواوين.
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فقـال لـه عـلّي بـن أبي طالـب7: »تقسـم كلّ سـنة مـا اجتمـع إليـك مـن مـال، ولا 
تمسـك منه شـيئاً«.

وقـال عثـان بـن عفـان: أرى مالاً كثـيراً يسـع النـاس، وإنْ لم يُحصوا حتّـى يعرف من 
أخـذ ممـّن لا يأخذ، خشـيت أن ينتـشر الأمر.

فقـال الوليـد بن هشـام بـن المغيرة: يـا أمير المؤمنن قـد جئتُ الشـام، فرأيـتُ ملوكها 
قـد دوّنـوا ديوانـاً، وجنـّدوا جنـوداً، وفرضـوا لهـم أرزاقـاً. فأخذ بقولـه؛ فدعـا عقيل بن 
أبي طالـب ومخرمـة بن نوفـل وجبير بن مطعـم وكانوا نسّـاب قريش وقال: اكتبـوا الناس 
عـلى منازلهـم، فكتبـوا، فبدأوا ببني هاشـم، ثـمّ اتّبعوهم أبا بكـر وقومه، ثمّ عمـر وقومه، 
عـلى ترتيـب الخلافة، فلـاّ نظر إليه عمـر، قـال: وددت أنه كان هكـذا، لكن أبـدأ )ابدؤا( 

بقرابـة النبـي9ّ، الأقـرب فالأقرب، حتى تضعـوا عمر حيـث وضعه الله.

وقـد شـهدوا بقدرتـه في هـذا البـاب، وهـذه مختـار مـن أقوالهم أنـه كان: »من نسّـاب 
قريـش وعلائها«. »ناسـباً عالماً بالأمهات، بنّ اللسـان سـديد الجـواب...«. »نسّـابة عالماً 
بأنسـاب العـرب وقريش«، »عالماً بنسـب قريش«، »عالماً بالنسـب«، »أعلـم قريش بأيامها 
ومآثرهـا ومثالبها وأنسـابها، صحابي فصيح اللسـان سـديد الجواب...«، »أنسـب قريش 

وأعلمهـا بأيامهـا، ولكنـه كان مبغضاً إليهـم؛ لأنّه كان يعدّ مسـاوئهم«.

يقـول البـلاذري: وكان مـن نسـاب قريش وعلائها بهـا، وكان سريع الجـواب لا يبالي 

مـن بـده بـه؛ أي كان حـاضر الجواب يجيـب ارتجـالاً كلّ من يسـأله، ولـو كان أعظم أهل 

الدنيـا، بلا حشـمة وهيبة له. 

وأكثـر ابـن عبد الـبّر القول عنه: وكان عقيل أنسـب قريـش وأعلمهم بأيامهـا، وقال: 

ولكنـه كان مبغضًـا إليهـم؛ لأنـه كان يعد مسـاويهم. قال: وكانت له طنفسـة تطـرح له في 

مسـجد رسـول الله9 ويصلّي عليهـا، ويجتمع إليـه في علم النسـب وأيام العـرب، وكان 

أسرع النـاس جوابًـا واحضرهم مراجعـةً في القـول وأبلغهم في ذلك.
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هـذا وعـن ابن عبـاس قـال: كان في قريـش أربعة يتحاكـم إليهم، ويوقـف عند قولهم 
يعنـي في علـم النسـب: عقيـل بن أبي طالـب، ومخرمة بـن نوفـل الزهري، وأبـو جهم ابن 
حذيفـة العـدوي، وحويطـب بـن عبـد العـزى العامـري. زاد غـيره: كان عقيـل أكثرهم 
ذكـرًا لمثالـب قريـش فعـادوه لذلـك، وقالوا فيـه بالباطـل ونسـبوه إلى الحمـق، واختلقوا 

عليـه أحاديث مـزورة،...

وكـذا ابـن أبي الحديـد: كان يقـال: إنَّ في قريـش أربعة يتحاكـم إليهم في علم النسـب 
وأيـام قريـش ويرجـع إلى قولهـم عقيـل بـن أبي طالـب ومخرمـة بـن نوفـل الزهـري وأبو 

الجهـم بـن حذيفـة العـدوي وحويطب بـن عبـد العـزى العامري.

وبمثـل ذلك قـال ابن الأثير مضيفـاً: وكان سريع الجواب المسـكت للخصـم، وله فيه 

أشـياء حسـنة لا نطـول بذكرهـا، وكان أعلم قريـش بالنسـب، وأعلمهم بأيامهـا، ولكنه 

كان مبغضًـا إليهـم؛ لأنه كان يعد مسـاويهم...

طنِفِستُه: 

و روي أنّ لعقيـل طنِفِسـةً أي فراشـاً؛ يطرح في المسـجد النبوي الشريـف، وتأخذ عنه 

النـاس علـم النسـب، فيأتي كلّ مـن له اهتام بالنسـب إلى المسـجد النبويّ حيث طِنفِسـتُه 

التـي غـدت علامـةً على وقـت صـلاة الجمعـة: ورد أنَّ »... طِنفِسـة لعِقيل بـن أبي طالب 

يـوم الجمُعـة تُطـرحُ إلى جـدار الَمسـجد الغربى، فـإذا غَشــِيَ الطِّنفسـة كلها ظـلُّ الْجدَار، 

خـرج عمـر بْن الْخطـاب وصـلى الجمعة...

و ورد عـن أهـل المدينـة قولهم: »وقـت الجمعة حيث يبلغ الشـمس طنفسـة أبي يزيد. 

فراشه. أي: 

ابـن أبي الحديـد؛ بعد أن يذكر عن عقيل التالي: وكان أنسـب قريـش وأعلمهم بأيامها، 

وكان مبغضـاً إليهـم؛ لأنه كان يعدُّ مسـاوئهم. يقول: وكانت له طنفسـة تطرح في مسـجد 
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رسـول الله9 فيصـلى عليهـا، ويجتمـع إليـه النـاس في علم النسـب وأيام العـرب، وكان 
حينئـذ قد ذهب بـصره، وكان أسرع النـاس جواباً وأشـدّهم عارضة...

مـن هـذا يتضح أنَّ علمـه بالأنسـاب، لا يختصّ بقريش بـل بكلّ العـرب، ولا يختصّ 
بالرجـال بـل حتـى بالنسـاء و... ومـا يترتـب عـلى ذلك مـن ذكـر ٍ لمثالب بعـض الناس، 
سـبّب له مشـاكل، من ذلك بغض قريـش له، وكذا إبعـاده من المدينة المنـورة إلى الطائف، 
فقـد ذكـر البلاذري عـن المدائني عن حسـان بن عبـد الحميد عن أبيـه قولـه: إنّ عقيل بن 
أبي طالـب، وأبـا الجهـم بـن حذيفـة العـدوي ومخرمـة بن نوفـل الزهـري اتّخذوا مجلسـاً، 
فـكان لا يمـرّ بهم أحـد إلّا عابوه وذكروا مثالبه، فشـكوا إلى عمر بـن الخطاب، فأخرجهم 

مـن المدينـة إلى الطائف ويقال: إنّـه فرّق بينهـم في المجالس.

لا أدري كيـف تجتمـع هـذه الرواية من أنَّ الخليفـة أخرجهم من المدينـة أو فرّق بينهم، 
وتلـك التـي تنصُّ على أنه اسـتعان بهـم في ترتيب الدواوين. ثـم إنَّ عقيلاً بيتاً ونشـأةً يأبى 
إلّا أن يتصـف بـالأدب والخلـق الرفيع، فضلاً عن كونه مسـلاً يقرأ جيـداً التنزيل العزيز: 
ن يكَُونوُاْ خَيْاً مِّنهُْمْ وَلَا نسَِـآءٌ 

َ
ِيـنَ آمَنُواْ لَا يسَْـخَرْ قَـومٌْ مِّن قَوْمٍ عَـىَٰ أ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
)يأ

لقَْابِ 
َ
نفُسَـكُمْ وَلَا تَنَابـَزُواْ بٱِلأ

َ
ن يكَُـنَّ خَيْاً مِّنهُْنَّ وَلَا تلَمِْزُواْ أ

َ
مِّـن نسَِّـآءٍ عَىَٰ أ

هَا  يُّ
َ
المُِـونَ * يأٰ ٰــئكَِ هُمُ ٱلظَّ وْلَ

ُ
مْ يَتُبْ فَأ ّـَ بئِـْسَ ٱلاسْـمُ ٱلفُْسُـوقُ بَعْـدَ ٱلإيَمَانِ وَمَن ل

سُـواْ وَلَا يَغْتَب  نِّ إثِـْمٌ وَلَا تََسَّ ـنِّ إنَِّ بَعْضَ ٱلظَّ ِيـنَ آمَنُـواْ ٱجْتَنبُِـواْ كَثـِياً مِّنَ ٱلظَّ ٱلَّ
 َ خِيـهِ مَيتْاً فَكَرهِْتُمُـوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ

َ
كُلَ لَْمَ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَدُكُـمْ أ

َ
يُبُِّ أ

َ
بَّعْضُكُـم بَعْضـاً أ

َ تـَوَّابٌ رَّحِيمٌ(.1  إنَِّ ٱللَّ
فضـلاً عـا سـمعه وسـمعوه مـن أحاديـث رسـول الله9 في النهـي عـن السـخرية 
والغيبـة و... وأي قـول أو فعـل قبيح، فالسـخرية والغيبة من كبائر الآثام، وهو في سـيرته 
لا يلاحـق الآخريـن ابتـداءً دون أن يـرى منهـم مـا يوجـب ردَّهـم، ولا يتعـرّض للـارّة 

1. سورة الحجرات: 11ـ12.
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فيعيبهـم ويذكـر مثالبهم..؟!

وقطعـاً قـد تغيّر عقيـل كا غيره حـن أعلن إسـلامه، فـإذا كان قد اسـتولى على بيوت 
المهاجريـن مـن بنـي قومـه؛ بنـي هاشـم في مكـة بعـد هجرتهـم للمدينـة بـا فيهـم بيتان 
لرسـول الله9 وأنـه إمّـا باعهـا أو بقيت عنـده، فتوارثها أولاده مـن بعـده...، ولم يهتزّ له 
جفـنٌ أو يـرقّ لـه قلبٌ، نجده بعد إسـلامه يستشـكل من إبـرة، أخذها مـن الغنائم كا في 
وقعـة حنـن الآتية التي ثبـت فيها..، ويقـف مواقف جليلـة في ردع وبيـان حقيقة آخرين 
 ،7 مُلئـت قلوبهم حقداً وبغضاً لبني هاشـم ولدعوة رسـول الله9 ولأخيـه الإمام عليٍّ

كـا يأتينـا في حواراته في مجالـس معاوية...1

إسلام عقيل: 

وقعـت البعثـة النبويـة الشريفة، ولعـلَّ عمر عقيـل إن أخذنا بأنه ولد قبـل الفيل بعشر 
سـنوات في مكـة، كان خمسـن عامـاً، أوكان ثلاثن سـنة أو يزيـد قليلاً على القـول الآخر 
بـأنَّ ولادتـه قبـل الهجـرة بأربـع وأربعـن سـنة، ورأى وسـمع مواقف مشركـي مكة من 
النبـي9ّ ومـن ذلـك مـا روي عنـه أنه قال: جـاءت قريـش إلى أبي طالـب، فقالـوا: يا أبا 
طالـب إنَّ ابـن أخيـك يأتينـا في أفنيتنـا وفي نادينـا، فيُسـمعنا مـا يؤذينا بـه، فـإن رأيت أن 

فافعل. ه عنـا  تكفَّ

فقـال لي: يـا عقيـل التمـس لي ابـن عمّـك، فأخرجتـه من كبـس - بيت صغـير - من 

1. مسـند أحمـد بن حنبـل تحقيق أحمد شـاكر2: 352، الهامـش؛ الاسـتيعاب لابن عبد البر، بـاب عقيل: 
عقيـل بـن أبي طالـب، 3: 78 رقم 1834؛ أسـد الغابة، لابـن الأثـير 3: 424، 4: 61. رقم 3732؛ 
شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 12: 94؛ الطبقـات، لابـن سـعد3: 294، 1: 121؛ فتـوح 
البلـدان، للبـلاذري 3: 549؛ تاريـخ الطبري 3: 277؛ البيـان والتبين، للجاحظ 1: 322؛ أنسـاب 
الأشراف، للبـلاذري2: 69،73، 74 والهامـش؛ وقـت صلاة الجمعة في الموطإ لمالك؛ تاريخ دمشـق، 
لابـن عسـاكر8:  41؛ عمـدة الطالب، لابـن عنبة 31 والهامـش؛ البدايـة والنهاية، لابن كثـير 7: 47 .
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أكبـاس أبي طالـب، فأقبـل يمـشي معـي يطلـب الفـيء يمشي فيـه، فـلا يقدر عليـه حتى 
انتهـى إلى أبي طالـب، فقـال له أبو طالـب: يا ابن أخـي والله ما علمت إن كنـت لي لمطاعاً، 
وقـد جـاء قومك يزعمـون أنَّك تأتيهـم في كعبتهـم وفي ناديهم تُسـمعهم مـا يؤذيهم، فإن 

رأيـت أن تكـفَّ عنهم.

فحلـق ببـصره إلى السـاء، فقـال9: »والله مـا أنـا بأقـدر أن أدع مـا بعثـت بـه من أن 
يشـعل أحدكـم مـن هذه الشـمس شـعلة من نـار«!

فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، ارجعوا راشدين ...

وقـد اختلـف في وقـت إسـلامه، وبالتـالي في حصولـه عـلى وسـام الصحبـة المباركـة 
لرسـول الله9 ليضافا إلى النسب الشــريف الذي يجمعه برسـول الله9 أفي مكة المكرمة، 
ورسـول الله9 ما زال فيها أي لم يهاجر، أم أسـلم في وقعة بدر الكبرى، أو أظهر إسـلامه 
فيها، بمعنى أنه كان مسـلاً قبلها، أو أسـلم بعد الحديبية في ذي القعدة من العام السـادس 
للهجـرة بن المسـلمن ومشركي قريش مـدّة عشر سـنوات... أو قبل يـوم مؤتة في جمادى 
الأولى مـن السـنة الثامنـة للهجـرة، وهـي سـنة هجرة عقيـل على قـول، وأنه شـهد مؤتة، 
ومـرض بعدهـا، فلم يكـن له ذكرٌ في فتح مكة في شـهر رمضـان من العـام الثامن للهجرة 
الـذي قيـل: إنه أسـلم فيه، وعـلى أي حال فلهـم أقوال مختلفـة في هذا، وهـذه خلاصتها:

عقيـل بـن أبي طالـب ممن أسـلم عـام الحديبية وحسـن إسـلامه. أسـلم مهاجراً سـنة 

ثـان قبـل الحديبية.

قـال ابـن حجـر: تأخر إسـلامه إلى عـام الفتـح، وقيل: أسـلم عـام الحديبيـة، وهاجر 
أول سـنة ثـان. فيكـون لـه مـن العمر اثنتن وخمسـن سـنة.

يقول الذهبي: هاجر أول سنة ثان يعني تأخر إسلامه إلى أن هاجر.

ابـن سـعد يقـول: خـرج عقيـل مهاجـراً في أول سـنة ثـان، وشـهد مؤتـة، ثـم رجع 
فتمـرض مـدة، فلـم يسـمع لـه بذكـر في فتح مكـة ولا حنـن ولا الطائـف...
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وعـلى ضـوء أي قـول منهـا يُحـدد عمـره وقت إسـلامه. حتـى قيـل: إنَّ عمـره عندما 
أسـلم سـنة ثان مـن الهجـرة؛ كان اثنتـن وخمسـن سـنة، إذا أخذنا بأنـه ولد قبـل الهجرة 

بأربـع وأربعـن سـنةً. وبالتـالي كان آخر إخوته إسـلاماً.

أقـول: لنقـف عند أهـمّ الأقوال، وهو مـا يتعلق بوجـود عقيل في وقعة بـدر الكبرى، 
وموضـوع إسـلامه فيهـا إن لم يكـن قبلهـا، وهـو في مكـة... »أخرجـوا إكراهـا«. أ لأنهم 
مسـلمون، أم لأنََّ لهـم علاقـة نسـبية برسـول الله9 وبالتـالي لا يخرجـون إلّا مكرهـن 

لقتاله؟!

وعـلى كلا القولـن كان خروجهـم إلى بـدر إكراهـاً لهـم مـن قبـل قومهـم ومـن قبـل 
كبـار زعائهـم المشركـن، أو كان مـداراةً منهـم لمـن خـرج من قومهـم ومن زعـاء مكة؛ 

حتـى وقعوا ضمن سـبعن أسـيراً في قبضة المسـلمن، فعوملوا معاملـة الأسرى، مع أنهم 

كانـوا مسـلمن في مكـة، وقـد كتموا إسـلامهم، ولعـلّ هذا هـو الأرجـح في موقفهم من 

رسـول  الله9 وفي إسـلامهم.

وبهذا جاءت الروايات: 

ابـن سـعد قـد ذكـر في الطبقـات: أنّ قريشـاً لّمـا نفروا إلى بـدر، فكانـوا بمـر الظهران، 

هـبّ أبـو جهـل مـن نومه فصـاح، فقـال: يامعـشر قريـش ألا تبًّـا لرأيكـم مـاذا صنعتم، 

خلّفتـم بنـي هاشـم وراءكـم، فـإن ظفـر بكم محمّـد كانوا مـن ذلـك بنجـوة، وإن ظفرتم 

بمحمـد أخذوا ثارهـم منكم من قريب مـن أولادكم وأهليكم، فـلا تذروهم في بيضتكم 

وفنائكـم، ولكن أخرجوهـم معكم، وإن لم يكـن عندهم غناء، فرجعـوا إليهم، فأخرجوا 

العبـاس بـن عبد المطلـب ونوفـلاً وطالباً وعقيـلًا كرهاً.

وذكـر أيضـاً أنّ قريشـاً في يـوم بدر، جمعت بنـي هاشـم وحلفاءهم في قبّـة وخافوهم، 

فوكّلـوا بهـم مـن يحفظهم ويشـدد عليهـم، ومنهم حكيم بـن حزام.
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فعـن ابـن عبـاس أنـه قـال: قـد كان مـن كان منـا بمكة مـن بني هاشـم قد أسـلموا، 
فكانـوا يكتمـون إسـلامهم ويخافون.

ويؤيـد قـول ابـن عبـاس مـا نقلـوه مـن أنَّ رسـول الله9 نهـى في بـدر عن قتـل بني 
هاشـم؛ لأنهـم أخرجـوا إكراها...

يقـول ابـن إسـحاق: وأُسر مـن المشركـن يـوم بـدر مـن بني هاشـم بـن عبـد مناف: 

عقيـل بـن أبي طالـب بن عبد المطلـب بن هاشـم، ونوفل بن الحـارث بن عبـد المطلب بن 

هاشـم. ولم يذكـر معهـم العبـاس بن عبـد المطلب ...

وفي خـبرٍ ؛ أنَّ رسـول الله9 قـال يـوم بـدر: »إني قد عرفـتُ أنَّ رجالاً من بني هاشـم 

وغيرهـم، أخرجـوا مكرهـن منهم عمّـي العباس، فمـن لقيه منكـم فلا يعرضـن له فإنه 

خـرج مكرهاً«.

و قـال الطـبري: قـال النبـي9ّ لأصحابـه: »إنيَّ قد عرفت رجـالاً من بني هاشـم قد 

خرجـوا إلى بـدر كرهـاً، فمـن لقي منكم أحـداً منهم فـلا يقتله«.

وذكـر أيضـاً: أنّ النبـي9ّ قـال يوم بدر: »فمـن لقي منكـم العباس فلا يقتلـه«. »من 

لقـي أحداً مـن بني هاشـم، فلا يقتلـه فإنّهم أخرجـوا كرهاً«.

وعـن ابـن عسـاكر في معـرض كلامـه عن عقيـل وجعفـر وعـلّي، يقـول:.. وأخوهم 

طالـب لا عقـب لـه، وهـو الذي يقـول حـن اسـتكرهه مشركو قريـش على الخـروج إلى 

بـدر؛ مـن الرجـز، وقد ذكرنـا بعضـه أعلاه:

بــطالب خرجــوا  إمّــا  ربِّ  ـقانــبيـا  الم تلكــم  مــن  مِقنــب  في 

والرجـل المسـلوب غـير السـالــبفاجعلهـم المغلـوب غـير الغـالــب 

الآئــبوذاك أولــی بالـرشــاد الـواجــب  إيـــاب  عنـد  عاقبــة 

بالعواقـب. الأمـور  فإنـما 
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ثـمَّ يذكـر عقيلاً قائـلاً: وكان عقيـل فيمن أُخـرج  من بني هاشـم كرهاً مـع المشركن 
إلى بـدر، فشـهدها، وأُسر يومئـذ، وكان لا مـال له، ففـداه العباس بـن عبد المطلب...

وعـن ابـن أبي الحديـد: اُسِرَ مـن بني هاشـم العباس بن عبـد المطلـب، أسره أبو اليسر 

كعـب بن عمـرو، وعقيل بن أبي طالب أسره عبيـد بن أوس الظفـري، ونوفل بن الحارث 

بـن عبـد المطلـب أسره جبـار بـن صخـر، وأسر حليف لبني هاشـم مـن بني فهر، اسـمه 

عتبـة. ومـن بنـي المطلـب بن عبـد مناف السـائب بن عبيـد وعبيد بـن عمرو بـن علقمة، 

رجلان أسرهما سـلمة بـن حريش الأشـهلي...

وفي خـبر ٍ؛ أنـه9 قـال: »إنَّ بعض مـن يلقونكم في هـذا الجيش خرجوا مسـتكرهن، 
فمـن لقـي منكـم العبـاس فـلا يقتلـه؛ لأنـه أكرهـه قومـه عـلى الخـروج، ومـن لقـي أبـا 

البخـتري فـلا يقتله«.

»إني قـد عرفـتُ أنَّ رجـالاً من بني هاشـم وغيرهـم قد أُخرجـوا كَرهـاً، لا حاجة لهم 

في قتالنـا، فمـن لقـي منكـم أحـداً من بني هاشـم فـلا يقتلـه، ومن لقـي أبا البخـتري بن 

هاشـم بن الحـارث بن أسـد، فـلا يقتله«.

وتوالـت الأخبـار في أنَّ عقيل بـن أبي طالب كان في الصف المـشرك الذي زحف من 
مكـة نحـو المدينة، لكنها قالـت: إنه كان فيمن أخرج من بني هاشـم كرهـاً مع المشركن 
إلى بـدر، فشـهدها وأسر يومئـذ، وكان لا مـال لـه، ففـداه العباس بـن عبدالمطلب الذي 
هـو وقـع في الأسر، فعـن عبيـد بـن أوس مقـرن مـن بنـي ظفـر قـال: لمـا كان يـوم بدر 
أسرت العبـاس بـن عبـد المطلب وعقيل بـن أبي طالب وحليفـاً للعباس فهريـاً، فقرنت 
العبـاس وعقيـلاً، فلـا نظر إليهـا رسـول الله9 سـاّني مقرناً، وقـال: »أعانـك عليها 

ملـك كريم«!

ولعـلّ في هـذه الروايـات تأييـداً لمـا ذهب إليـه الواقـدي مـن أنَّ العباس )وقـد يكون 
معـه بنـو هاشـم كعقيل( أسـلم قبـل بدر.
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وفيهـا أيضـاً ردٌّ على من ذهـب إلى أنَّ قول الواقدي ليس بصحيـح، فلعلهم قد عُوملوا 
بحسـب الظاهـر معاملة الأسرى لا غـير، وبالتالي قـد لا تنفي هذه المعاملة إسـلامهم ولا 
تنافيـه. وهـو ما قاله العباس لرسـول الله9: يا رسـول الله، إنّي كنتُ مسـلاً، ولكنَّ القوم 

استكرهوني!

ا،  فـكان جـواب رسـول الله9 أن قـال: »الله أعلـم بإسـلامك؛ إن يـك ما تذكـر حقًّ
ا ظاهـرُكَ فقد  فـالله يجزيـك بـه، فأمّـا ظاهر أمـرك فقـد كان علينا، فافـد نفسـك... أو وأمَّ
كان علينـا؛ فافتَـدِ نفسَـكَ، ابنـَي أخويـكَ نَوفل بـنَ الحارث بـن عَبد المطلـب، وعقيل بن 

أبي طالـب بـن عبد المطلـب، وحليفَـكَ عُتبَة بـن عَمرو«.

وقـال ابـن هشـام: عُبيد بن أوس الـذي يُقال له: مقـرّن؛ لأنه قرن أربعـة أسرى في يوم 
بدر، وهـو الذي أسر عقيل بـن أبي طالب.

قالـوا: وكان عقيـل بـن أبي طالب فيمن أخرج من بني هاشـم كرهاً مع المشــركن إلى 

بـدر، فشـهدها وأسر يومئـذ، وكان لا مال لـه ففداه العباس بـن عبد المطلب!

وفي خـبر ٍ؛ يتضمـن لقـاءً جمع عقيلاً برسـول الله9 وسـجل حـواراً بينهـا؛ وفيه قال 

عقيـل للنبـي9ّ: مَـن قتلتَ من أشرافهـن أثخن فيهم! فقـال: قتل أبوجهـل. فقال: الآن 

صفـا لـك الـوادي! وقال لـه عقيـل: إنه لم يبق مـن أهل بيتـك أحـد إلّا وقد أسـلم. قال: 

فقـل لهـم فليلحقوا بي. فلـا أتاهم عقيل بهـذه المقالـة خرجوا...

و ذكـر أنَّ العبـاس ونوفـلاً وعقيـلاً رجعـوا إلى مكـة أمـروا بذلـك؛ ليقيموا مـا كانوا 

يقيمـون مـن أمـر السـقاية والرفادة يعنـي والرياسـة، وذلك بعـد موت أبي لهـب، وكانت 

السـقاية والرفـادة والرياسـة في الجاهليـة في بنـي هاشـم، ثـم هاجـروا بعـد إلى المدينـة، 

وأولادهم. ـم  ه بأهالي فقدموهـا 

و كان عقيـل فيمـن أخـرج من بني هاشـم كرهاً مـع المشركن إلى بدر، فشـهدها وأسر 
يومئـذ، وكان لا مـال له، ففـداه العباس بن عبد المطلـب، ورجع عقيل إلى مكـة، فلم يزل 
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بهـا حتى خرج إلى رسـول الله9 مهاجراً في أول سـنة ثان.1

نزول آية: 

ُ فِ قُلوُبكُِمْ  ىٰ إنِ يَعْلَـمِ ٱللَّ سَْ
َ
يدِْيكُـمْ مِّـنَ ٱلأ

َ
يُِّ قُـل لمَِّـن فِۤ أ هَـا ٱلنّـَ ) يـٰا أيُّ

ُ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(. سـورة  خِـذَ مِنكُـمْ وَيَغْفِرْ لَكُـمْ وَٱللَّ
ُ
ـآ أ خَـيْاً يؤُْتكُِـمْ خَـيْاً مِّمَّ

الأنفـال: 70 . 

في نـزول هـذه الآيـة في وقعـة بـدر الكـبرى، روي عـن العباس بـن عبـد المطلب وقد 
وقـع هـو وجماعـة منهـم عقيـل بـن أبي طالـب أسرى بيـد المسـلمن، وكان العبـاس أكثر 
ـا نزلـت فيه،  المسـتفيدين مـن هـذا الأسر ماليًّـا كـا يظهـر مـن أقوالـه وأقـوال غـيره، أنهَّ
وهـو القائـل: نزلت هـذه الآيـة فّي وفي أصحابي، كان معي عـشرون أوقية ذهبـاً، فأخذت 
منـي، فأعطـاني الله مكانهـا عشرين عبداً؛ كلّ منهم يضــرب بال كثير، وأدناهم يضــرب 
بعشريـن ألـف درهم مـكان العشريـن أوقيـة، وأعطاني زمـزم؛ ومـا أحـبّ أنَّ لي بها جميع 

أمـوال أهـل مكـة، وأنا انتظـر المغفرة مـن ربّي.

وعـن ابـن عبـاس: نزلـت في الأسـارى يـوم بـدر، ومنهـم العبـاس بن عبـد المطلب، 
ونوفـل بـن الحـارث، وعقيـل بـن أبي طالب.

وفي الـكافي:.. عن معاويـة بـن عار، عـن أبي عبد الله7، قال: سـمعته يقـول في هذه 
ُ فِ قُلوُبكُِمْ  ىٰ إنِ يَعْلَـمِ ٱللَّ سَْ

َ
يدِْيكُـمْ مِّـنَ ٱلأ

َ
هَـا ٱلنَّيُِّ قُـل لمَِّن فِۤ أ الآيـة: )يـٰا أيُّ

ُ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(.  خِذَ مِنكُـمْ وَيَغْفِرْ لَكُـمْ وَٱللَّ
ُ
آ أ خَـيْاً يؤُْتكُِـمْ خَـيْاً مِّمَّ

1. مختـصر تاريـخ دمشـق، لابـن منظـور 17: 115؛ الأغـاني 4: 183؛ وقريبـاً منـه ذكـره ابـن سـعد في 
طبقاتـه 1: 121 و 4: 8؛ الطبقـة الثانيـة مـن المهاجريـن والأنصـار 4: 12؛ والأخـير ذكـره الشـيخ 
الكلينـي في الـكافي، الحديـث563 في روضـة الـكافي: 375؛ تاريـخ الطـبري2: 292؛ شرح نهـج 
البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 14: 199؛ جامـع البيان في تفسـير القـرآن، الطـبري )ت310 هـ(؛ مجمع 

البيـان، للشـيخ الطـبرسي: الآيـة؛ السـيرة النبوية لابـن هشـام 2: 687.
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قـال: نزلـت في العبـاس وعقيـل ونوفـل، وقـال: إنَّ رسـول الله9 نهـى يـوم بـدر 
أن يقتل أحـد من بنـي هاشـم وأبو البختري فـأُسروا. فأرسـل عليًّـا7، فقـال: »انظـر 
7 على عقيـل بـن أبي طالـب، فحـاد عنـه،  مَـن ههنـا من بنـي هاشـم«، قـال: فمرَّ عـليٌّ
( أمـا والله لقـد رأيـت مـكاني. قـال: فرجع  فقـال لـه عقيـل: يـا ابـن أمّ عـلّي )أقبـل عـليَّ
يـد فـلان،  يـد فـلان، وهـذا عقيـل في  أبوالفضـل في  إلى رسـول الله9، وقـال: هـذا 
وهذا نوفـل بـن الحـارث في يد فـلان«! فقام رسـول الله9 حتـى انتهى إلى عقيـل، فقال 
لـه: يـا أبايزيد قتل أبوجهل، قـال: إذاً لا تنازعـون في تهامة! فقال: إن كنتـم أثخنتم القوم، 
وإلّا فاركبـوا أكتافهـم. فقـال: فجـيء بالعبّـاس، فقيـل له: أفد نفسـك وأفد ابـن أخيك، 
فقـال: يـا محمّـد تتركنـي أسـأل قريشـاً في كفّي. فقـال: أعـط مماّ خلفـت عنـد أمِّ الفضل، 

وقلـت لهـا: إن أصابنـي في وجهـي هـذا شيء، فأنفقيـه عـلى ولدك ونفسـك.
فقال: يا بن أخي مَن أخبرك بهذا؟

فقال: أتاني به جبرئيل7 من عند الله عزّ وجلّ.
فقـال: ومحلوفـه )أي بالـذي حلـف بـه( مـا علم بهـذا أحـد إلّا أنـا وهي، أشـهد أنّك 

الله! رسول 
قـال: فرجـع الأسرى كلّهـم مشركـن إلاّ العبّاس وعقيـل ونوفل، وفيهـم نزلت هذه 
ُ فِ قُلوُبكُِمْ  ىٰ إنِ يَعْلَـمِ ٱللَّ سَْ

َ
يدِْيكُـمْ مِّـنَ ٱلأ

َ
هَـا ٱلنَّيُِّ قُـل لمَِّن فِۤ أ الآيـة: )يـٰا أيُّ

ُ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(. سـورة  خِـذَ مِنكُـمْ وَيَغْفِرْ لَكُـمْ وَٱللَّ
ُ
ـآ أ خَـيْاً يؤُْتكُِـمْ خَـيْاً مِّمَّ

الأنفـال: 70 . وعـن قتـادة أنـه قـال: ذكـر لنـا أنّ نبـيَّ الله9 لما قـدم عليه مـال البحرين 
ثانـون ألفـاً وقـد توضأ لصـلاة الظهر فا صـلّى يومئذ حتى فرّقـه، وأمر العبـاس أن يأخذ 

منـه ويحثـي، فأخذ فـكان العبـاس يقـول: هذا خير ممـا أخذ منـا وأرجـو المغفرة.1 

1. سـير أعـلام النبـلاء 1: 218؛ وانظـر الطبقـات لابـن سـعد 4:،43،30؛ الاسـتيعاب 4: 64؛ شرح 
نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد11: 250؛ الإصابـة: 4: 438 الرقـم5644؛ طبقـات ابن سـعد 4: 

61؛ التهذيـب، لابـن حجـر: 83؛ الـكافي، للشـيخ الكلينـي 8: 202 ح 244.
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رجوع عقيل إلى مكة: 

عـلى القـول - وهـو القـول الأرجـح أنه كان مسـلاً قبـل وقعة بـدر الكـبرى - هناك 
ـه العبـاس ونوفـلاً بعـد مـا حـدث لهـم في بـدر الكبرى،  أخبـار تشـير إلى أنَّ عقيـلاً وعمَّ
رجعـوا إلى مكـة، بعـد أن أُمـروا بذلـك، والأمـر محصور برسـول الله9 ولا يتقـدم عليه 
أحـدٌ..؛ وكان ذلـك لمـا يترتـب عليه مـن مصالح، ولعـلّ منه، كـا ذكرته بعـض الأخبار 
أو الأقـوال؛ ليقيمـوا مـا كانوا يقيمون من أمر السـقاية والرفـادة يعني والرياسـة، وكانت 
السـقاية والرفـادة والرياسـة في الجاهليـة في بني هاشـم... وإن قيل: إنه لم يرجـع إلى مكة، 

بـل أقام مع رسـول الله9 وشـهد مشـاهده.

في خـبر ٍ أنَّ عقيـلاً لمـا قـال للنبـي9ّ: إنـه لم يبـق من أهـل بيتك أحـد إلّا وقد أسـلم. 
قـال: »فقـل لهـم فليلحقـوا بي«. فلا أتاهـم عقيل بهـذه المقالـة خرجوا...

وهذا معناه إن صحَّ أنه حصل الإذن النبوي بالعودة إلى مكة.

وقـد ذكـرت بعـض الأخبـار أنَّ العبـاس ونوفـلًا وعقيلاً رجعـوا إلى مكـة؛ بعد وقعة 
بـدر الكـبرى التـي أظهروا إسـلامهم فيهـا؛ ليقيمـوا السـقاية والرفـادة والرياسـة والتي 
كانـت مـن وظائـف بنـي هاشـم في الجاهليـة والإسـلام. ثـم هاجـروا بعـد إلى المدينـة، 

فقدموهـا بأهاليهـم وأولادهم.

وكان عقيـل فيمـن أخرج من بني هاشـم كرهاً مع المشــركن إلى بدر، فشـهدها وأسر 
يومئـذ، وكان لا مـال لـه، ففداه العباس بـن عبد المطلـب ورجع عقيل إلى مكـة، فلم يزل 

بهـا حتـى خرج إلى رسـول الله9 مهاجراً في أول سـنة ثان.1

وفي قـول كان وقـت رجوعهـم بعـد وفـاة أبي لهـب بعـد وقعـة بـدر بسـبع ليـال، عمّ 
النبـي9ّ وأشـدّ النـاس تكذيبـاً له وقسـوةً عليـه، وكـذا كانت امرأتـه، حتـى جمعها الله 
بِ لهََـبٍ وَتبََّ * مَآ 

َ
تعـالى في سـورة واحـدة: )بسِـمِ ٱلل الرَّحْنِ الرَّحِيــمِ * تَبَّتْ يـَدَآ أ

1. جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري )ت310 هـ(؛ مجمع البيان، للشيخ الطبرسي: الآية.
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تـُهُ حََّالَةَ ٱلَْطَبِ * فِ 
َ
غْـنَٰ عَنهُْ مَالُُ وَمَا كَسَـبَ * سَـيَصْلَٰ نـَاراً ذَاتَ لهََبٍ * وَٱمْرَأ

َ
أ

سَـدٍ(. سـورة المسـد: 1ـ5 . جِيدِهَا حَبلٌْ مِّن مَّ
وبموتـه - كـا نُقـل - لم يبـقَ مـن بنـي هاشـم مـن يُقيـم تلـك الوظائـف: السـقاية 
والرفـادة... وقـد كان لعقيـل دَورٌ في هـذه الوظائف، مـن ذلك ما ذكره ابن سـعد عن ابن 
جريـج عـن عطاء قولـه: رأيت عقيل بن أبي طالب شـيخاً كبـيراً بعل العرب، قـال: وكان 
عليهـا غـروب ودلاء، قـال: ورأيـت رجالاً منهـم بعد ما معهـم مـولى في الأرض، يلفون 
أرديتهـم فينزعـون في القميص حتّى أنّ أسـافل قميصهـم لمبتلة بالماء، فينزعـون قبل الحج 

وبعده.1  منـى  أيام 

ثم عادوا إلى المدينة المنورة فقدموها بأهاليهم وأولادهم... 

للبحث صلة 

1. طبقات ابن سعد 4: 44؛ شرح الأخبار، القاضي نعان 3: 241؛ الفائق، للزمخشري 3: 63.




